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هذه مذکرات عابر سہیل» اروا عفو اللفاطر تاركا تفسى عل 
سجيتها » وا لل على الغارب ء لا أعتمد فيها إلا على الذاكرة وحدها ء 
والذاكرة خؤۆوڭ . . 

من أجل هذا آلتمس العذر من عند العلم الصادق إن سهوت أو 
أخطات . . إن کان قد سبق ی فی حیاق أن حاولت تسجيل حوادٹها یوما 
بيوم فإ أ أستصطع قط أن أكتب إلا صفحة يوم واحد ثم يشل الئل 
يدی .. 

وكانت كتابة المذكرات اليومية (مودة) شائعة لعهد قريب . وكات 
بعض الئاس - وخاصة النساء - يكتبون مذ كراعم فى دفاتر طا أقفال › 
تمأثل أققال قلوم ٠‏ لا هذه ولا تلك نع افتضباح السريرة . 


ول أحتفظ كدذلك بأوراقى القدية » وبخطابات أصدقائى 
العديدين » فقد عشت مشتا » ولو احتفظت بالأظرف وحدها لا تنيت 
من بيع طوابعها . 

ولا كنت مغرماً بجمع قصاصات من الصحف وتبويبها ولو فعلت 

هل فى هذه المذكرات دليل على أن الاس يتومون أنهم يعيشون 
أحرارا فى يقظة الماضر » وهم ى الحقيقة أسرى فى قبضة أحلام الماضى 
رغم نسیانه . 

بګفینی آن رج هذه الذکرات أا نجوی تدور بین وین تفي ۽ 
ملتزماً فيها الصدق والصراحة والنفع » مهتا بالعبرة لا بالتفاصيس . 
وعزائى أنفى أستقبل وأشيع كل خطوة ابتسامة » ولو كانت الذكرى مضة 
والكلام عنيفا » فالابتسام وحده هو الذى يجمل طلب الصفح جيلا . 
وبذل الصفح أحل . ويقلب الماضى المر حلوا والحاضصر الثقيل هيدا 
والمستقبل الملشم أمنا . . إن كانت الابتسامة تنقلب أحياناً إلى سخرية › 
فلا باس › فمن نفس - وقہل ای انسان آخر - قد سخرت › آسیر فی 
هذہ المذکرات کہا سرت فى حياتی آفرد الشراع وأقول لزورقى والبحر 
المخوف آمامه : خليها على اله . 


ألباب الأول 


الى آمی 


یوم أديت الامتحان الشفوى لاحر مادة فى شهادة الليسانس (وقد دام 
الامتحان بين تحريرى وشفهى أكث من خسة وعشرين يوماً) عدت من 
أجيزة إلى شار ع السيوفية تحت شمس غرقة - وإن كادت تغيب » فحن 
فی عز الصيف » پوليو سنة ۱۹۲۰ - فإذا ى حين وصلت الدار أعجز عن 
صعود ألسلم ٍ 

لا آذکر کف حلت إلى مسکنا › ولكنى آذكر بوضوح نی اریت 
بملابسى وحذائى راقدًا على الكنبة » مسندا راسی إل رکہة أمی » أنغاسی 
مصلاحقة تلهٹ » فی جفاف » کاھا هسرب ریقی کله إل عي فها 
مخرورقتان بالدموع . والتعب یېکی کاخزن . 

فی جسمی إعیاء شدید ؛ وف ووحی إعیاء آشد . . کان ینبخی أن 
جح ولو جاء اسمى فى الليل » لا اعتزازا بشهادة الليسانس وبلقب 
«متر»- وهو طول إن زاد المتر «لكمية» - ولا طلبا للنجاة من المدرسة 


۷ 


وقرفها » أو تلهفا على الاستقلال وإلقدرة على كسب الرزق ورد اإلجميل › 

ولا آملا فى مستقبل مرموق فى الوظيفة » أو شهوة فى العمل ألخر , . ليس 
لشیء من هذا کله . . بل کان ينبغى أن أنجح لداقع واحد فحسب : هو 
ألا أغضب إمى » أوأن أجرّعها خحيبة الأمل . . هون علكل شىء إلا أن 
أقض أماأمها وقفة ألخائب . 


ضاع جهادها من أجلنا عبثاً . وتندب سوء حظها . . مع أولادها أيضاً ! 


هى عماد الأسرة . ربتنا بيدا » تخيط ثيأبنا “ ونبحن ستة » (من هذا 
الماضى تقفز إلى ذهنى كلمات : التنبيت » الحردة » القبة » السمكة) › 
تطبخ وتطعمنا متكلفة فى ذلك آشد العناء » متحايلة للوصول بنا مستورين 
لاحر ألشهر > إذ! قدّمت لنا فى بعض الأحيان طعاماً تَرراً لا يغ 
ولا يسمن من جوع ضاسحکتنا وصسّت علينا ضجة مرحة كأغا اجتماعنا 
حول المائدة لعبة مسلية فكنا عل ضحكها - ونحن نعلم أنه ثيل ! - نجد 
الطعام وفيراً مشبعاً لذيذاً . وهى التى ربتنا بلسانها ء تحثنا بغير إلحاح على 
الاستقامة والد والمذاكرة > كسوط صاحب اواد الأصيسل > لوقع 
ويس له لسع . . 


وربتنا - فوق هذا وذاك ¬ بنظراا إذا كتا فى مجمع من الناس › 
نظرؤت وط علینا » وتعلمنا کیف ینبغی آن نجلس » وکیف ینبغی أن 
یکول الكلام الهس ؛ وتقيد علينا كل زلة لسان - وإن كانت برشة - 
وتنبهنا إليها إذا انفض أخمع . 


۸ 


وما یؤ کد لتفسی الآن أن لساا هی ل زل قط فى مشل هذه 

المجتمعات » أنفى أذكر من بين صورها البأاقية فى ذعنى صورة ها وهى 

بة قلقة » تكاد تعض بنان الندم لأما هُفت والحديث ثرثرة وذكرت 

عن امرآة غائبة آنا بدينة كالبرميل . . وکان بين الحاضرات زائرة ينطبق 
عليها هذا الرصف . . 


¥ ¥ FF 


كنا نغبط التقدمين لشهادة الليسانس فى البلاد الأوربية لسبيين › 
الأول : أنہم يمتحنون فى بعض الواد دون بعض » أما نحن فى مصر فحتم 
علينا أن نجتاز إمتحانا تحريرياً وشفهياً فى جيع اواد وأن نحصل من أجل 
اللجاح على نسبة ستين فى ألمأئة من مو ع الدرجات > وإذا سقطتا ف علم 
وإسحد أعدناً ألسنة كلها . 

والسبب التای : خم درسو قانون بلادهم وحدها . أما نحن » 
فبعد إلامة سطحية بالقانون الروماى ينبغى أن درس الشريعة 
الإسلامية » والقانون الأهلى » والقانون المختلط » مم الرجو ع فى أغلب 
المواضيع إلى القانون الفرنسی » حى فى القانون المد الأهلل کان لا مغر 
من إن نعرف نصه الإفرتسى المزعوم بأنه ترجة غير معتمدة للنص العرن » 
وهو فى الخحقيقة أصل التشريع والنص العربى ترجة له » فى أغلب الأعر 
فاسدة . يبلغ هذا العبء ذروته فى قائون الرأفعات حيث تلف الواعيد 
فى القانون الواسحد ‏ وتتياين بين قأنون وألحر . . 


حفظت كل هذا عن ظهر قلب ضماناً للنجاح » وكان حرص الطلبة 
الأوحد أن يأنحذوا العهدوالواثيق علن الأستاذ بألا ضرح الامتيحان عن 
النص الموجود بين أيديهم ء إذا رأى حذف بعض التفاصيل فى أحد 
الأبوإب تشبثوا به حت بین هم بنقسه من أية صفحة يبدا احذف وعند أية 
کلمة پنتھی ۽ ولو كانت وسط السطر . 


- والمامش يا أستاذ ! عحذوف ام غر محذوف ؟ 
تجری اقلامهم فی لْذة کیری تشطب الحذوف ديالا فی دأهيه !؛ 


م أجد إلا فى القلة الثادرة أستاذاً يرتفع عن هذا الإرهاب ليشرح لا 
العلة والسبب والنطق ورأء ما نحفظه من التفاصيل » كنت أشعر وأنا 
درس الشريعة الإسلامية آننى أغوص قى بحر من الرمل لا أجد لقدمی 
مستقراًصلباً . . ل أفهم فلسفة الدية » لأن قانون العقوبات الأهلى علّمنى 
شيا خحتلفاً جداً . . كنت أؤد أن أعرف قانون الحسجاز قبل الإسلام لأفهم 
الشريعة فهاً صحيسحاً . . ولكن هذا ل مجدث . 


وا بغر أستاذ أن يدلتا على كتاب نقرؤه خارج القرر انع به 
م ای وای ا يشي طريقه جريا بغر حاجة لهماز . 

وضعت أا - كالبغل ! - بين الاثين . . كنا نحفظ الشىء الكشر 
عن «الفتاوي إهندية» › ہحشت عنه فی المكتبة حى ظفرت به . وکن 
وجدتق بإزاء خحضم وأسع اأحتاج فيه إلى مرشد فلم أنتفع به إلا لينا ۽ 
وإلى ألأن م أفهم سر نسبة هذه الفتاوى للهند . . 


چ 


تعليم كسلق البيض ‏ وتدافع كالقطيع إلى المجزر » وحشوللدماغ » 
حت تکاد تنفجر ٠‏ بالتفاصيل والقشور . . إن أردت أن تظفر بالجواهر 
فعلت ما تفعله فقیرات شعبنا الباحثات فى صفائح القمامة » أو فى أكوام 
الرماد بجخازن السكك الحديدية عن شظايا فحم ل تحترق . . 

عرفت زمیلا لی کان یباهی بذاکرته الارقة » یکاد لا ینسی شیا › 
ولکنی بعد امتحان الليیسانس كنت إذا حذثنه عن شىء وقع بالأمس 
القريب أجابى ببلاهة : 

- آه ! حقا ٩‏ إننى لا أذكر . . 

نق عاتب إذن على مدرسة الحقوق للأسباب الى ذكرتها- وهی 
أسہاب تعلق بالیادیء وفکاٹی أقدمها محكمة النقض 4 

إلى جانبها سب آخحر » إن كان أهون شأناً إلا أنه أبقى أثراً لأنه وليد 
الأوهام وإلخرور وحب استعراض النفس . 

- يأ ببختكم ! هله مدرسة تقأم فيها عدكمة وشمية فيختار تلميد 
لتمثيل دور رئيس المحكمة » وآحر يتكلم باسم النيابة ء وثالث يتولى 
الدفاع » ورابع يقف فى قفص الاتيام ٠‏ وقد تدوم المحاكمة أك من يوم . 

إْذأ سمعت هلا الكلام آری نفسی È‏ فقص ألا شہام > فهذا دور 
غير حطر ء وحتی لو حكم على بالإعدام فإننى سأخرج لتناول الغداء فى 
داری > ولا" على منصة إلرياسة » فهذا دور يصح لأبكم متعنطر . . :8 
أراى أمثل النيابة »> ظانا أن الشريط والوسام على صدرى » أو أمثل الدفاع 


1۹ 


- حب فی روب يالى - وأنطلق فى مرافعة طويلة مشوحاً بیدى » مشيرا 
بسبابتى .» مرة للسقف - حين أذكر العدالة - ومرة إلى قفص الإ تام - 
مؤ لبا أومستر حا . . أدق المنضدة بقبضة يدى - ستضع مدرسة الحقوق 
منضدة آمامى ؟ سأخلم الطربوش وأمسح بون اين والآحر عرقى - أرجو 
لا يكوت منديلى ذاك اليوم غروقا | - سأرفع صوق لأعلى الطبقات > ثم 
أهبط به إلى الممس حانيا رأسى على الأوراق أقلبها للبحث عن المستند 
القاطع الذى أخفى حیره ولا آبرزه إلا فی غام المغاحاة . . وامحكمة كلها 
تكتم أنفاسها فى تلك اللحظة الرهيبة . 

ومرت السنوات الأربع ولم تعقد قط هذه ألمحكمة . . مدرمسة تعد 
أغلبنا لصنعة الكلام » تتركنا دون أن تتيح طالب منا فرصة واحدة ليقف 
فيتكلم مام جمع » حاضر الذهن »› مالکا لشخصینه وأعصابة > خر 
متلعشم » لا يتفصد وجهه عرقاً وجلا . . واللخطابة موهبة ولكنما تكتسب 
آيضاً بالران . 


¥ ¥ ¥ 
سيحر ا-خطابة 


وکان لی شخف قدیم بالخطباء » دسست نفسی وأنا تلمیسڈ صغیر 
أحاف الزحمة - فا بالك بالرصاص - وسط التظاهرين حت بلغت بيث 
الأمة لأسمع سعد زغلول . صورته الباقية عندى كخطيب تعود إلى يوم فى 
سرادق کبیر كانه يوم اشر . 


3 


وهاج المع حين علم أن سعد زغلول معتطر عن الخطابة لأنه 
مريض » وأنه سيئدب أحد أعضاء الوفد ليتحدث إلينا بدله . . رأيته يشير 
إلى رقبته > يلفها بكوفية . . وبهز رأسه كأنما يقول : لا . .لا .. وهجم 

عليه رجا عبلبوده جذباً ا ألْنصبة› وهو يدافعهم و وتتشبت أقد امه 
بالأرض ويقل وزنه بين أيدييم > ولکنه غلب عل آمره (أو هدا - على 
الأقل - ما فهمناأه تحن » وألله أعلم بصدق عزوفه) وید کلامه بصوت 
حافت متقطح > رأسه کنبا مغروزة فى جسم بلا رقبة من أثر الانحناء . 

وشيشاً فشيثاً ديت فيه حركة - يالها من حركة - وحاس أى 
ماس !. . انتصب الرأس كانه تشال حى للتبل وإاللبروت والاعتداد 
بالنفس . . ذراعاه الطريلان - كذراعى الغوريلا -“ يضمان إلى صدره 
العريض أمانى الدئيا > ويقصيان عنه فى حركة واحدة كل حبائثهاً . 
ترجف القلوب حين يشير بسبابته متوعدا . . رقنا وهبط بنا . . أذاقنا 
السعادة وا خسرة والأمل . . أربع اعات كاملة لا ينقطع سحره . . 
ولحرجت سعیدا خدر الجسم متعباً ورآسی داة . 

وحرصت ~ وأا صغير أيضأً - على سماع أول خحطبة يلقيها توفيق 
دياب » بعد عودته من إنجلترا » وقيل لنا إنه درس فيها فن الإإالقاء . . علي 
أصوله . . لاعجب ان کان خطابه کهدیر الانش . . وكانت «توبة من دى 
النوية» . . ثم حين اشتغلت بالحاماة سعيت إلى سماع كل عام مشهور 
راخطابة > ووصفتهم ¬ إ بعد الانتضاع بكثاب ل «هضرى روپر» نقیب 
المحامين فى فرنساً - فى مقالات نشرت بصحيفة ورأدى أليل» ال كانت 
تصدر بالإسكندرية - وتا عودة ها - أساء غير قليلة لا فاشدة الان من 
ذکرها » ولکنی سحب أن قف عند إبراهيهم آهلبارى . 


۳ 


اشلباوی 


سافرت معه فی القطار مرة من الإاسكندرية ی دمنپور »> حیث کان 
عليه أن يترأفع فى إحدى القضايا بمحكمتها . تخلص برقة حازمة لا تجرح 
من معنا نحن صغار الحامين حوله وقال إنه لا مفر له من أن يفرغ من 
قرأءة ملف القضية لأنه - والكلام بين حامين » مع حفط القام 1 - ن 
يقتحه بعد » وتناول - بعد أن تركنا مزأر ع الموز عند خحطة سیدی جار ¬ 
ملفا صخا وأخذ يقب صفحاته » لا تكاد عيته تستقر على الصفحة 
إلا قليلا . . وأنا آقول فى سرى « ما شاء الله آهذا شأن كبار المحأمين › 
ومبلغ آمانتهم ق دراسة ألقضاأيا ؟X‏ . 

جلست آستمع إلى عرافعته » وقد دامت أكثر من ساعتين . ہب فيها 
آہصارتا ولب ألبابنا » من يسمعه يقسم بأغلظ الان أن هذا الرجل 
«فلى» ملف القضية كلمة كلمة > وحفظها عن ظهر قلب . . إنه عحأم 
يعتمد على الحو وخلق اجو . 

لو سطرت خطابه على ورقة ثم خلوت لنقسك بعيداً عن هذا الحو 
وقرآتا لقلت «هذا كلام حموم بهذى» فلا رابطة قط بين اجملة 
والحملة . . وأكثر الحمل غر كاأملة » بل هى كلمآت متفرقة . 

مسکین إبراهیم الملباوی » هذا الرجل الذی كانت شهرته مضرب 
الأمثال . . يقول الفلاح عن غريه «واله لاقتله وأجيب اهلباوى !» ضامتا 
بذلك البراءة . . لا أعرف أحدا من ساسة مصر تبر ع مثله العذاب علقا 
وصااً > کأسا بعد کأس » سنین طويلة تکاد تکون هی عمره کله »› 


٤ 


لا أدری أى شيطان حبيث أوقع فى ساعة نحس ربيب الثورة العرأبية › 
وتلميذ جال الدين » وزميل سعد المرفه الذى يحب أن يعيش فى مستر 
“ مشل توفیق نسيم - وسط سرب من المجوارى البيض » على حين أن 
المستقبل سوط آمام نفسه امام الذكية الطموح . . أوقعه فى نكبة لا برأء 
متا ۽ وزلة لا غفران ها وإن تاب الخاطىء توبة نصوحاً. . فحن ف 
الأرض لا فى السهاء . . حين قبل أن يترافع ضد شهداء دنشواى ورب 
فیهم فصاحته وبلاغته ۽ ویتجی علیهم ویطلب اکم بإعدامهم لیکونوا 


عبرة لخيرهم من أبناء شعبه » آف ! إن نفسى تتعكر من جديد i...‏ 
دنشوای جرح لا یندمل فی قلب مصر . . تتوارثٹ حقده الأجيال . . ف 
ذلك الیوم حفر اخلباوی قبره بيده ونزله حیأً . 


بين المرات التى أذكر نى بكيت فيها وأنا صبى بحرقة ومرأرة ( إلى 
جانب راء شوقى' لصطفی کامل ) يوم أن فرغت من التهام العدد الخاص 
ألذى أصدرته وتلة المجلات» - ووجدته فی دارا حين كبرت - صن نكبة 
دنشواى . . لا أزأل أذكر صورة المشانق > وصفوف جند الإنجليز على 
هيثة مربع . . وبكيت أيضا حين قرأت قصة جيلة ~ منسية مع الأسف › 
وهی جدیرة بالذکر - اسمها وعذراء دنشوای» مؤلفها ¬ وزیتنانی دقیقنا - 
عمی حمود طاحر حقی » کتبها وهو فق ٌٍيْطْر شاربه. 


العزوفا > التعدد المواهب » سين قال : «رأیت قلب مصر بخفق مرتين » 
يوم تلفیذ حکم دنشوای ویوم وفاة مصطفی کامل» : 


مسثولية أغملباوى . . الشضاة الذين دروا حکم الا عسدام » وأالوزير 
اللى صق على هذا الحكم » ورئيس اللوزراء الذى بارك هذا الحرم 
بسکوته عنه . . من هم ؟ لا أحد يأكرهم . ونسى الشعب أيضا كثيرين 
تمن أجرموا فى حق الوطن » ولكنه لم ينس قط جريرة إبراهيم اهلبأوى . . 
جريرة لا تجىء لحر العمر »> فإن لم يسهل نسيانا غيبها القبر » ووارى 
سوءتها التراب وأراح صاحبها من رؤ ية الشاس » وأراح الاس من 
رو يته .. بل تيء فى أول العمر . . 

حین عاد عرای من منفاه فی شیخوخته . . قیل إن بعض الناس لقو 
على المحطة صاٹح ین فی وجهه هاتفون ضده ذاکرین له هزیته فی الل 
الكبير وإنه سبب النكبة . . رجا كان ذلك بترتيب من اديو عباس الان 
حقده الدائم على عراب الذى خلع أباه » وللنكاية به لأنه لإ يقدّم عريضة. 
الاسترحام بعودته للوطن إلى ولى النعم » بل جرا على تقديها من فوف 
رأسه إلى جررح الخامس - وهو إذ ذاك ول عھد ¬ حینا مر بسیلان فى 
طريقة إلى اند . 

واعتکف عرای فی داره لاجس به أحد . لوسالت إنساناً من الجيل 
اللاحق له أين يقع منزله لا عرف . . وهلا أغرب مثل فى تاريخ مصر على 
قدرة الشعب على النسيان . . 

حاول افلباوی آن یشتری الخفران بدفاعه البارع عن الوردانی ولكن 
هیهات . . سحاول ان پعود إل اخياة العامة والاشتغال بالسياسة فانضم إلى 
حزب الأحرار الدستوريين . . ولکن ماذا حدث ؟ لقد شهدت بنفسى 
مصرعه » من وقع لطمة أخحرى . . 


۹ 


هبر ته بخطب قى سرادق ضخم ازدحم فيه أنصار ازب المتحمسين 
“ يكفرون بسعد ويو مون عبد العزيز فهمى . 

وأفاض الملباوى فى الحديث عن الوطنية الحقة مشيداً بجهاد الحزب 
من أجل تخليص حقوق البلاد من يد المحتلين » وقوطع خحطابه بالتصفيق 
واغتافش . . وامتلا الر جل تة وزهواً وظن ن الٰذنپاً قد صباسشته ولکته ۾ 
يکد یفرغ من خطابه حتی۔ارتقع صوت فى أخحر السرادق تف : 

لیسقط جلاد دنشوای . 

کنا وائقن آنه دسيسة بعٹ ہا حزب ألوفد فاد اخفل » ٻدليل 
إتخاڈ البعوث مکانه بچانب لباب ليسهل عليه أرب وعم ذلك فکانی 
با حاضرين قد مستهم الكهرباء فجاة » وإذا مہم كلهم - وهم أنصار 
حزب اباو وأعرانه وسشايعوه ~ يقفون وقفة رجل وأحد وتضون 
بصوت واحد چبلجل کالرعد : 

سقط جلاد دنشوای . . 

إنه کان صوث مصر ينطلق من حنوقهم رغم إرادتم » 

هلل هو انتقام چدید للقدر من وراء القبر آم مراضصاة منه ومصافاة لا 
تغلوان من التهكم والسخرية ؟ . . إن الذكرى الوحيدة الباقية للهلباوى 
ألحطات : 

- عحطة الجراج . . حطة الملباوى ¦ 


پر حه الد . , 


ليها عل ات = ۷ 


خحطب لا خطبب 


نوع آحر من اللخطباء كنت أسعى إليه أيضاً . . خطباء الجمعة فى 
المساجد (استمعت فى الأزهر إبان الثورة إلى «أبو شأدى» » «أبو العيون» › 
«شکری کرشه» الخ الخ . . هذا شىء احر» فهى خطب سياسية) . 
وبعسد جولة واسعة فى المساجد إاكتشفت فيها الشيخ رفعت فى درب 
الجماميز » والشيخ توفيق فى جامع أبن طرلون » عرفت الخطباء إلذين 
يقرأون من الكش أو الورق ء والشطباء الذين يكرون ا لطبة أداء 
لواجب ١‏ بخير إحساس » فعزفت عنهم > واصطفیت لنفسی خطیبا فى 
مسجد كبير يقع قريبا من دارنا » أواظب على صلاة الحمعة فيه ولا أجرؤ 
على السخلف عه للذهاب حيث تيفو نفسى . . إلى الشيخ رفعت أو الشيخ 
توفيق . 

کان ا خطیب رجلا ضاخم اة > مهيبا » له ية كثة بين الحمراء 
والصفراء إذا سقط عليها شعاع من الشمس تلالأت أنواراً . . نظيفاً » 
متأنقاً ؛ > متعطرا » شاش العمامة أبيض كالكلج »> تقف فتله کأسنان 
المشط » وطیاسانه خرحش کأزه حارج لشوه من رجل - لايد - الكواء 
ألبئدى . 

إنه يرتجل خطبته » لاشك عندی فى ذلك » ولو أنه لا يتریث أو 
يتلجلج ولو فى كلمة وإحدة ٠‏ مأ يكاد يفرغ من البسملة والحمد حق 
تنحدر رأسه لوراء وترتفع يته وكأنه يسبح فى بحور من الحلالة ۽ أو آنه 
یری الیب . . وقعنا کلنا آسری فی قبضة سحره » صوته یدوی فی أرجاء 
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المسجد » عذباً قوياًء بيز قلوينا هزاً . . الناس صامتون كأن على رؤ سهم 
الطر . . جمصمصون بين أن والأخحر شفاههم سرا عل انحدار 
المسلمين . . وإذا ذكر اسم النبى 4ة أرتفعت موجة من الترجيع » كأنا 
شهقة واإحدة » مخشع ها قلبى وخجضف حلقى وتدمع عيناى . . 

فإذا هبط ا-خطيب من الثبر تجمع حوله بعض المصاين يمسحون بيدهم 
عل طیلسانه ‏ ثم سحون ہا على وجوههم › وهو مبدسم تواضعاً لا 
کبریاأء .. كنت اقلدهم وأحذو حذوهم » كنت أَكِنْ ذا الرجل عبة 
وإعزازا وفوقهما احتراماً وتوقيراً . . كم تنيت لو وقعت نظرته عل وحدثنى 
لیعلم ما فی قلیی نحو . . 

ذهبت كعادتق للمسجد يوم الجحمعة ونودى للصلاة وتعلقت أبصارنا 
بالباب المؤدى إلى اليضة » إذ عودنا الخطيب أن بل علينا مله فى تلك 
اللحظة ء فلم تر شخصه . ولا أدرى من أين انفلت من بين الصفوف 
رجل قزم أجرد نحيل صعد الابر وتلا علينا بصوت ألحنف خحطبة م أ ع مغيا 
- لشدة حيبة ألأمل - كلمة واحدة . 

وعدت إلى الدار وذكرت الأمر لوالدى » وكان موظفاً برزارة الأوقاف 
وعنده علم بأحبار حطباء المساجد » فذكر لى - لا يعلم ميلغ وقع كلامه 
عل - أن هذا الشيخ قد رفت من عمله لأله ضبط فى جرية خلقية تزرى 
برجولته وكرامة جنسه » ليته قال لى إنه ضبط مع امرأة » أومع خث , 
فنحن فى الشرق نفرق بين الاثئين ونغفر لواحد دون آخر » نصب عليه 
احتقارنا ء ما فى الغرب فالاثنان عندهم سواء > تصفهها كلمة واحدة لا 
تعرف اا تعن » وقع عل هذا النبر وقع الصاعقة وزلزلت له نقسى 


1۹ 


زلزالاً شديداً . . وانقطعت عن صلاة الجمعة زمنا طويلا لا أذكرء . 
عدت کشت غر الذی کان . . حط سر حیاتنا مرتبط بحوادث نقابلها قضاء 
وقدراً . 

* # # 


خطباء فى المساجد 


وما دمت آتحدث عن الساجد فينيغى أن أذكر أشياء بأقية فى نفسى . 
آوفا ضیقی الشديد بصنوف الأسحذية والشباشب واللّم صف حيث تقع 
جباهنا حين نسجد . على باب المسجد الذى كنت أصلى فيه خرانة حفط 
أحذية الداحلين » لقاء قرش » لست جيرا على دفعه إن ششت ششت » ومع ذلك 
فإن عدد الراغبرن فى الدفع ل يزد على أصابم اليد الواحدة . . يحل رجال 
متانقون ۽ يليسوٹ شيا يقال له وال وهو صسذاء مرکب فی شالب يشبه 
الشہشب له فى خلفه سن بارزة من المعدن كالمهماز لتضغط عليه القدم 
الأخرى لتمخلعه بدون حاجة إلى الإنحناء » (وقاك الله فى شيخوختك من 
الروماتيزم وعرق النساء !) ويدخل صاحبه المسجد باخذاء النظيف تاركاً 
القالب بالباب . . ل أعد أرى هذا النوع من الأحذية . . ورآيت بعض 
أحل الحجاز فیا بعد يصلون بأحذیتهم وبدور جدل طول هل هذا جائز 
شرعا آم ا ويذكرون باب اسح على إخفين» . . هذه مشكلة بآقية آذ 
تزال تحتاج لحل . 

والأمر الثانى هو ضيقى الشديد ایضاً بخطباء کانو! کأغا لا جاو هم i‏ 
تقريعنا وسبنا وشتمنا ء الكلام موجه إلينا . لقد ضاع الإسلام لأنكم 
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اتم الصلاة (آلم تات للصلاة 1) ونسيتم الركاة (وأغلب اخاضرين من 
الفقراء الستحقين لر كاة 0 انطوت قلويكم على العاصى والاثم أ إن 
جهنم لكم با لمرصاد , پاآنجی ! لقد جنا للمسسجد طاعة لله سبحاشه 
وطمعاً فی رت ورضرانه ا کي ر ي ل ولا نري 
منك كلمة شكر › بل - على الأقلى - أعفنا من السب . . 


HR FF 
خطية وغاء انيل‎ 


حضرت فيا بعد > صلاة اخمعة فی مسجل بإحدی قری منفلوط . 
الخطيب يقرا من كتاب به نص لائنين وخسين خحطبة مثبرية موزعة على 
أسابيح السسنة » ومن بينها حطبة سوضوعة لحمعة وغاء النيل . 


وأنحذ الخطيب يقرؤها علينا . وهى إشادة بالنيل ووفائه . وجيشه 
لأرضص مصر بار وألخصب والبر كات .. يصل إل آسماعتا صسراخ 
الثسوة فى القرية باكيات عاصيلهن التالفة »> وجاموسهن الضارق › 
ونكبتهم الكبرى بفيضان النيل ذلك العام » إكتسح القرية وجسورها 
وأكلل أرضها وأتلف عحاصيلها وهدم بيوتها وزرائبها . . وا-اخطیب ماض فى 
حطبته وإلناس أمامه مطاطئون الرعوس مدفوسة بين ركبهم . . إن كان 
قلبى قد رق شم » فقد رق رقة أشد هذا الحطيب الساذج . 


۲۹ 


عجر تى فى الخطابة 


یتح ی أن اخحطب فی حفل إلا بعد أن جاوزت سن اخمسين . وقد 
ریت دائ أن الارتجال حبر من اللحفظ . . وإغا ينبغى للخطيب أن يعد 
- على الأقل ~ مدمحل كلامه > ولو جملة واحدة . . تفتح له الباب » فلا 
يتلجلج آو يتریث طويلا عند بدء أخدیث . 


وخيل إلى نى أروج فى مصر للمذهب الإنجليزى فى الخطابة وأنا 
أو من به . . وهو ذهب ينفر من البالخة فى اللمركة والإإشارة ورفع الصوبت 
وة . 

ذلك آنئى أعتقد أن منصة ا خطابة فى مصر » ومسرحها كذلك رزمنذ 
يام جورج أبيض) متكرية بالذهب الفرنسى الذى حب تلك البالغة (لقد 
أستمعت بى المعية الوطنية الفرنسية إلى «دلادييه» و«بول ريني» ووجول 
مركا البهودی › وأستاذهم جميعا » «دیکلوء الشیوعی > کا سمحت قبلهم 
مصطفی کمال فی استاتبول » ووهتلره ووجوبلزء فی فى اميوسخ) ۽ ويم 
حطب موسولي إلى ألقاهاً من شرفة قصر «فينسياء من سلة ۱۹٩۳٤‏ إفي 
۹ وإذا کان قد خيل إلى نى أروح للمذهب الإنجليزى فما لاشكف 
فيه عندی آنی لر أنجح ٠‏ غلا يزال جهورنا لا حب الألران - ولا أقول 
الأصوات وحدها - إلا إذا كانت صارخة . 


اکن ما وي ي هذا لاا زی ا س ا 


۲ 


قتيلة فى حارة السكر والليمون 


عود لمدرسة الحقوق » أو كا كأن يقول إحواننا اللبنانيون فى مطلع هذا 
ألْقرن : 

#رجع مأ انقطع ! f.‏ 

م تقم المحاكمة الوهمية - كيا بيشت - ولكن أستاذ القانون الشاثى 
اصطحبنا إلى عحكمة الجنايسات لنشهد قضيسة ونتعلم كيف تجرى 
ألمحاكية . 

هى جرية قتل - ولذلك فهى أشهى للنفس 1 - ضحيتها امرأة من 
باثعات اهوى . . إننى لم أنس هله الرية » أفتش اليوم فى قلي عن 
الأسياب فاتبيتبأ بير جهد . 

سائ ترام له عشيقة تسكن فى الدور الأرضى باحد النازل الفقيرة 
(علشان الدفن مش ح نروح برء) . . وجاء اليوم ¬ وعو ىء داثيا “ سحين 
ينقلب الحب إلى ملال » واللال إلى كره وبغضاء . . ووثق الرجل أا 
مادأما على قيد الياة فلا مهرب لأحدهما من الأحر . . 


ولا کان عاجزا عن الانشحار ء م يبق له إلا أن يقنلها . . ولکنہا كانت 
أمرأة ضخمة الجثة » جرمة عفية » وكا هو رجلا قصيراً نحيفاً . . فماذا 
يفعل ؟ . . ذهب إل صديق له وقال : 


- انت صدیقی » قاصدك ف معروف » والآأصحاب لبحضس . 
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- آنا تحت آمركڭ ! 

- بس لازم مسأعدة فى مسألة »4 

- آنا حدامك . . إيه هى ؟ .. قول .. 

- بدى أحلص على واحدة أعرفها . . مش قادر أموتها لوحدى لازم 
جیب خب رسا قبل ما تجیب خبسری . . لازمفی زی ما آنت شایف 
مساعدة . . 

- بسيطة ! › أنا تحت أمرك . . فين هى ؟ . . باللا با * 

ودهب الاثنان » وشرب الثلالة راء وأمسك الصديق بذراعى 
امرآة وختى السات عشيقته » فعضته فى إصبعه . . 

وبعد. ساعات قلائل من اكتشاف الحريية » بعد أن فاحت الراثحة > 
ضصبط البوليس القأتل وهويسوق الترام بيده إصبع فيها ملفوف فى قطعة من 
قميص القتي . . فغرملوه قبل أن يفرمل هو ترامه 

لا آنسى هذه القضية لأف حرت يومف - ولا أزال حائراً - فى تفسير 
فهم أولاد البلد لقوق الصديق على الصديق - هل تذهب إلى حد 
المساعدة فى القتل ؟ 

هذه قضية فريدة فى تاريخ الإجرام - فقد أقدم إنسان على قتل إنسان 
يعرفه ٤‏ لا بدافع الإ تتقام أو الرغبة فى السرقة بل تطوعاً حضاً - وجه 


# [زجريدة «امهورية» /TATY‏ 1484 س #) 
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الله ! - لساعدة صديق واقع فى ورطة . . أعتقد آنه ما دفع الرجل 
الصديق إلى القتل هوعلمه بأن المراة من باثعات اهوى فقتلها عنده حلال 
وتطهير للأرضصس 4 له أن يطلب الشكر عليه ء ومن الظلم أن مسل به 
عقاسب . . 


ولا أنسى كذلك صورة ألجثة حين نشرتها الصحف وقندذ . . ععال أن 
تكون هذه الشلفطة واللخبطة : الشعر الأجعد اللعصق باججمجمة بخراء 
ص الدم ۽ والعيتان اشاسظان کعیئی السمكف الان , القم المشسروم ٤‏ 
البطن النتفخ » الذراعان اتصلبتان على هيثة قوسين ۽ عال أن تكون 
هناك صلة ~ أقل صلة - بين هذا كله وبين الإنسان الذى كان منذ قليل 
یخدو ویروح » وینطلق لا بلسانه وحده بل بكل حلية وذرة فی جسده »> إن 
الخياة فى أبشع صور الدمامة جميلة ولكدنا لا نراها . 

HH 

وما ترکت فرصة فی حدیث إلا انتهزتبا (وإن کت ل نجع إلا قليلاًفی 
استمالة السامعين إل حتى أحسب نفسى أنفخ فى قربة مقطوعة » أو أنى 
من عجينة غير عجينتهم . . أو أنتى ملشاث !) لأندد بالغلظة وفقدأن 
الإحساس وإنکار أبسط مبادیء الذوق والياء حين يتجل هذا كله فى 
صحفنا إلى تنشر صور ألقتللى مكيرة فى صضفحاتها الأول » صور مشوهة 
بشحة - والعجيب أن هذه الصحف تعلم نها هى وحدها دون سائر 
صحف العام كله ترتكب هذه الحرية . . فهل نحن أقل ذوقا من لق الل 
جیعا؟ ! 


لا تزال فى ذهن باقية » صورة نشرتبا إحدى الصحض ذات يوع جرم 
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عات فى الصعيد أرهب البلاد ودخ رجال الأمن والعباد حت رتبوا له كمينا 
وقتلوه بعد معركة طويلة » وها هى جثنه ملقاة على الأرض .. وها هو 
مراسلنا بناحية كذا يرول لكان الموقعة ليسجل لنفسه نصراً صحفياً . . ول 
ینس ان یات بمصور ؛ فالصورة أهم مأ فى اشر . . لا أدرى من الى 
أصدر التعليمات . . ولكن الجميع تهيأوا لاتحاذ أماكنهم . . والجنة فى 
القدمة بالطرل لا بالمرض . اصطف من وراثها فى حلقة : المعاون النشيط 
الذى صرعه » والأمور امام الذى ضيق عليه الخداق » ومفتش أخفر 
الذى كاد يصاب برصاصة . . إلخ إلخ .. ومن ورأئهم عصدد كبير من 
انود مبروعی الشرارب » وغفر قد هبطت اللبدة فوق اموا جب » وحار 
المصور كيف يفعل من أجل أن «يبشرق» القأرىء عينية بصورة هو لاء 
الأبطال جيعاً وصورة القتيل معا . . فى (صعيد واحد . والمصيبة أن 
القتبل لا كله الوقوف على قدميه ولا يتأقی للأ بطال أن يرقدوا ~ أو 
يقرفصوا على الأرض . . فما العمل ؟ . استدعى الصور فتى وكلفه بأن 
ينحنى ويرفع رأس القتيل وحدها ويثنيها إلى الأمام حت يظهر وجهه فى 
الصورة » (يأآحى ! . هل هى صرورة بطاقة #فيق شخصية ؟) والفتق 
میت على روحه من الضحك . 


م أر شيشا أبشع من رأس هذا القتیل وهی تبحٹ عن مانا ف 
الصورة . . إنى أحجل من أن أطالب بأصدار قانون لنم هله الصور لثلا 
يقال عتا إننا لا نعرف إطياء إلا بقوة البوليس ! . 

وألسہب الثانی الذي من أجله أذكر هله القضية أا وقعت فى حارة 
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اسمها «حارة السكر والليمون» » وكنت مدذ صخرى مشوقاً بتتبع الأساء 
الغريبة أو ذات الدلالات ارات مصر » مشل «الرير الع »> لابين 
التسدين» »> «درس الأغوات» الخ إلخ ٠‏ وأشهرها عندى «حارة 
الوداع » تصفهاف المدينة مبلط » ونصفها فى القرافة تراب . . أشد أنواع 
الترأب نحومة . . کأنه طحن عظام ». وکنت اتتسح یات المسرحوم 
الأستاذ رمزى عن أسباب هله الأساء ونشأعبا > ولكتى لم أكن وقتذاك قد 
سمعت - أو تصورت - أن القاهرة ها حارة تسمى «حارة السكر 
والليمون» » وقد سحرنی هذا الاسم - ولا أدرى ناذا ؟ لعله كان بشيراً 
باتصال حیاتی فیا بعد بالفنون الشعبية | - ولكن هذا الاسم جعلنى أزدا 
حب لأولاد اليلد واستلطافً لروحهم المرسحة وفكاهاتيم الرقيقة وإعجاباً 
بإنسانيتهم لعل هذه الخارة كان يسكتاف الأاصل خدم القصور الكلفون 
بإعداد الشربات فى الأعياد والمواسم . . من بقايا الحهد الفاطمى الذى 
كانت فيه الدولة أكبر منتجة وموزعة للحلوى ولقمة القاضى . . 

وقد سعيت بطبيعة الخال إلى هذه الحارة بعد القضية فلم أجد با لا 
سکراً ولا ليمونا > بل ولا شربتلى واحدا . . حارة مقبضة رهيبة وهى 
- علم الل بريئة ء٠‏ إغا كنت أراها بعينى من حضر القضية ووققف على خبر 
الحرية الى رتبت فى أحد منازها , 


FF ¥ ¥‏ 
آساء ارات 
ومن فکاهات أهل ألبذذ ودعاباتہم - ف باب تسمية إشارات - 
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مافعلوه مع « مسو کفأریللی: العام الذى جاء مع نابليون فى لته على مصرء» 
وسن إحدي اراتا 2 
قال اسمة کفاریٹل 
یھی دال كفرع . 
أبدال بسيط لنطق الكلمة فأصبيحت اسيا على مسمى . . 
وهكذا سميت الارة وسحارة أل كقر» 
ولا بدأت مصلحة التنظيم تضع لافتات باسےأء إخواری وققت حاثرة 
آمام هذا الاسم . وآخيرا هداها الله أن تكتبه هكذا : 
وحأرة الذي كر »ا 
وأضاع التفاصح نكتة العامة 
وهذا القلب والإبدال من عادات أهل مصر . . أذكر أن أهل ألقاهرة 
انوا بنشدوك فى أوائل إلأحرب العالية الأول أغنية غريبة مطلعها هكذا : 
أيا . . شن . . ورن .. 
وبا جس بن .. . 
وظللت مدة لا أفهم مطلع هذه الأغنية وأخيراً آدركت أا تقطيع 
لاسم «كتشنر» العمید البریطانی وقائد الیش . . وکت . شن . رن» وأن 
الأغنية سخرية عند > 


A 


مذرسة الحقوق فى عهدين 


بقيت مدرسة الحقوق منذ إنشائها خحاضعة - رغم الاحتلال 
الإ نجليزى - لللفوذ الفرنسى ء منصب مدير التحف المصرى وقف على 
فرنسى ع ومنصب مدير دار التب مترو لألانی . . وهکڈا فی تقأرير 
اللورد کرومر کلام ملقموفا عن براعته فى استرضاء دول الامتيأزات 
الأجنبية بتوزيع مناصب مصر عليها - وعن سخريته من هذه الدول الى 
تتكالب فيا بيبا لالتهام هذا الفتات » هذا ومنصب النائب العام تله 
إنجليزى » فلم ينقطع الجذب والشد بين الإنجلير والضرنسيين حول 
مدرسة الحقوق » إلى أن أفلح الإنجليز كخطوة أولى - فى شق المدرسة 
قسمون ~ ,انجليزى وفرنسى - ولعل مما أمال الطلبة حينذاك إلى دخول 
القسم الإانجليزى - وهو تقيسل إلدم عليهم انم ياملون بذلك 
استجلاب رضاء الناثب من أجل إلخحاقهم بوظائف النيابة » وف الأزهر 
الشريف شىء يشبه هذا : فإن مصر ء وأغلب أهلها شرافع » تجرى 
القضاء الشرعی عل مذھب آی حنيفة - کأثر من آثار الاحتلال العٹمای - 
فكان الرواق الحنفى أعمر الأروقة بالطلبة دواماً ء ثم أقدم الإنجليز عل 
حطوعهم الثائية »> فالغو القسم الفرنسى . 

م ينس الفرنسيون ما فعله الإنجليز فوقف المحامون الفرنسيون فى 
المحاكم الختلطة - فيا بعد - وراء الحملة التى تزعمها سعد زغلول (سنة 
۷ تقريباً)لوأد مشروع «برونيات» - المستشار الإنجليزى لموزارة 
الحقانية -- والذى رمى به إلى صيغ التشريع المصرى بالصبغة الإأنجليزية › 
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وتأاليف جعية تشريعية يدحلها الأجانب المقيمون فى مصر . وكان وأد هذا 
المشروع ارهاصأً بقرب الثورة الوطنية . هل وقف هؤ لاء المحامون أنفسهم 
وراء تاليف الوفد المصرى وحثه على معاداة إنجلترا ومطالبتها برد حقوق 
مصر ؟ هذا جأنب من تأريخ اخركة ألوطنية م يلق مأ هو جدير به من عناية 
الباحئين . 

وحين التحقت بمدرسة القوق (أكتوبر سثة ۹۲١‏ وجدت آساء 
بعض أساتذتها الفرنسيين لا تزال مذكورة كأا لصيقة بالحدران . . مثل 
الأستاذ «جرامولانء وإلثاظر السأبق مسيو «تستو» . 


ناظر المدرسة رجل إنجليزى » اسمه مستر «والتون» (ولعله من أصل 
کندی وهذا هو سر اخحتياره - فاثار احتلال فرنسا لكندا من ثقافة ولخة - 
وإن احتلفت بعض الشىء عن لغة فرنسا ذاتها - لا تزال باقية فى كندا إلى 
اليوم رغم الإحتلال الإنجليزى) ووجدت لستر «والتون» كشاياً حسعاً 
بالإنجليزية عن الإلتزامات فى جزءين ۽ یوز ع علینا دون آن نمشحن فيه . . 
وكيل المدرسة الأستاذ «سیزوستريس سيداروس» آم الله فى عمره وف 
شاربه المعقوص بالكوزماتيك ‏ وياقته النشية » ونظارته المغروزة الأظافر 
عئٰی جانی أنفه کأێه هابط علينا نتوه بأالباراشوت من السوربوك , , مستر 
«ميلفل» » أستاذ القانون الروماى » حبيب إلينا لأنه يدخل الفصل أغلب 
الأيام مورا . . فيمضى درسه فكهاً سهلاً . . 

مستر «البوكيرك» العجوز » مدرس المنطق » متواضع يركب معنا 
الترام ¬ سکوندو ~ آراء وهو يراقب الخحقول الأفضر بين الإجحسرين - يتمتم 
بأشیاء كنت أحسبها شعراً . . كم تنيت أن أعرف مايقوله . 
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كل هؤلاء الأسائذة يتعمدون البساطة فى مليسهم ومسكتهم » حتى 
اللأظر مستر «والتون» بأتينا راکیاً «وسکلیت: ووراءه الساعى عسل 
«ہسکلیت» ماثل فنظل حاثرین فی فهم اخلق الإنجلیزی حین نعرضه عل 
ما فی طبع بعض آهلنا - فى خطئهم فى تفسير العيب » (وما العيب إلا 
العيب) - فى التمسك بوجاهة كاذة وتأنق مصطنع - علّمونا أن الكرامة 
والمكانة فى المجتمع صفات أصيلة فى الخلق والنفس لا فى اللظهر 
والليس . . شل عنم همست «رويسون» - أستاذ مقدمة القوانين - شاب 
أنيق حليرة. . معجب بنفسه ويملبسه . لأول مرة أرى تناسقاً بين القميص 
وربطة العنق والبدلة والجورب . ومم ذلنك ياتيدا هو أيضساً راكباً 
«پسکلیت» . 


وغشی المدرسة كلها ذات پوم شحور عجیب »> حلیط مسن الوجوم 
واخوف والأسف وألاستعلاء وترقب تحقق سريع ظافر لأهدافنا . . حن 
بلخنا نبا مصرع مستر «رويسون» ضرباً بالرصاص بالقرب من الكوبرى 
الأعس وهو عاثد من المدرسة ل دآرء . . کان ممن أفتصت ماسم تذکگ 
الجماعة السرية ألتى لر يكشف أمرهاً إلا بخيانة شاهد ملك فى مقشل 
السردار لى ستاك» . 


وقيل لنا إن البوليس عثر على طبعة حذاء بالقرب من مكان الحادثة » 
وقدمت إلى المدرسة بعثة من المجانة وقصاصى الأثر - باحثين عن صأاحجب 
هذا الأثر بين طلبة المدرسة > إذ حسب البوليس أن امتهم وأحد منا ء ولم 

يسفر البحث عن نتيجة . . والواقع أن أحد أفراد هذه الجماعة وأحدذ 
المشتر كين فى مصر ع «رویسرن») 6 تلميذا بالمدرسة » هو الأستاذ عبد 


۳۹ 


اميد عنایت وكنت أعرفه وأجلس إليه أحيانا . . شاب صموت حجول 


یکاد وجهه بقطر -حیاء . 
EE‏ 


فهمی النجار 


وقد حضرت ~ كمتفرج - وقت اشعغالى بالحاماة فيا بعد » فأدا 
رجل - والحمد لله -- خالل شغل » كل جلسات الولة الثانية لقضية مقتل 
السردار » فإذا كان روب الحاماة لر ينفعفی بعد فى شىء فلا أقل من أن 
استغله لدحول محكمة الجنایات بدون عاثق . ورأسی شامخ آمام الحاجب 
الذى يصد الجمهور بقوة البوليس . لم تكن العادة قد بدأت بعد بطبع 
تذأكر دعوة ضور عحاكمة ! . 

وجعلت مقعصدى إلى جانب قفص الإتهام » إذ من أجل شاغليه 
وحدهم قبلت التزاحم بالمناکب وجلوسی معظم النہارقی مکانی محشورا لا 
تيرك . 

يملس التهمون قى صفين : فى الصف اخلفى السياسيون القفون »› 
ماهر والنقراشی جنا جنب »> کاغا هما عاشقان فی خلوة لا یکقان عن 
التحصسدث والابتسام كان الأمر لا يعنيه) . . حسن كاملل الشیشينی › 
صامت صمت القبور لعله يتلو أوراداأ فى سره » عبد الحليم البيلى منبوذ من 
الحميعح ¢ يوچه إليه رماو ه كلمة وأنحدة ولا أبتسأمة ولو حاطةة و 
الصف الأول جلس التهمون من غير الساسة الحقفين , جماعة من أولاد 
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البلد ء فى وسطهم النجار حمد فهمی (وذکراه وحدها هی التی تدفعق 
لكتابة هذه النبذة) حنى الرأس يعتمدها على ذراعيه المسنودتين إل ركبتيه > 
يتتيع ياحتمام العامة مايدور من كلام عويص بين القضاة والمحامين 
الشيخ جاد الله » بلحيته السوداء الطويلة » أكثرهم حركة وأحفهم دما » 
الطالب الشاب مصطفى - وهذا كل ما أذكره من أسمه - وهو وحده يلس 
بذلة إفرنجية » والغريب أنه قلا دار حدیث بین الصف الأول وائٹای . , 


من حسن حظى أن هذه المحاكمة أتاحت لى الاستماع لأول مرة إلى 
الأستاڈ أحد لطفی ب دفاعه البارع عن الحهسين » هو الى اضطلم 
بالعبء الأكبر ء وكان أول التكلمين » وقيل لتا إنه جاء متحاملاً على تفه 
لأنه مريض »> وكتا نجل اسم هذا المحامى لسبقه ازس بتفكيره فى إنشاء 
الخمعیات التعأونية وتشجيعها كدعامة ليناء اقتاد القرمى ء وتلاء نخبة 
من أكبر المحامين فى مصر يا ها من وليمة دسمة » وكشا نح أن من 
ورائهم جیعاً یربض سعد زغلول فی بيت الآمة لتوجيه خطة الدفاع . . 


على المنصة مستر«كيرشو» رئيس الدائرة » انتشزعها - بضخط 
الإأنجليز - من المستشار على سام ۽ حشرا ان پکون هذا الاحيرموالياً للوفد 
(وهذا مئل من أمثلة حرق الإنجليز لرمة القضاء فى مص › ومستشار 
اليمين الأستاذ کامل إبراهيم » مكب على كراسة مختصر فیها کل مايدورفی 
اخيلسة » ومستشار اليسار : على عزت لم يكن عضوا أصيلا بأالداثرة 
ولكنہم جاءوا به لتكملتها بعد تنحى المستشار على سام » وکنا نعلم فى 
قلوبنا أن مفتاح القضية فى يده > فإذا انضم ل «كيرشر» ضعنا وإذا انضم 

لكام إبراهيم تنجونا . . 
خلیها عل اله - ۳ 


كتت فى الجلسة ساعة أن نطق مستر «كيرشوء بالحكم : براءة جميع 
المتهمين ما عدا شخصاً واحداً فقط هو النجار محمد فهمى » إذ حكم عليه 
بالإعدام شنقاً - ليس قى أحكام أمثال هذه القضايا وسط ! . 

القاعة تغص حى تكاد تحتنق - فى هذه الساعة الرهيبة - بالنقفين 
أصدقاء الساسة القفين . تون المقاعد والممرات . . فلم يکد «کیرشو؛ 
ينطق بالحکم حت هبوا جیعا یصرخون ویهللون ویصفقون وہتفون ؛ 
فرحا وضحکاً ومر حا » بعضهم يقبل بعضاً › غرقوا جيعاً بعضهم فی 
أحضان بعض . . بل بدا بعضهم يرقص رقص لديا سادا ذراعيه ۽ 
مطرقعاً بأصابعه » هاا کرشه الندلی . . ونظری مت على وجه عمد 
فهمیى » أبن الېلد ‏ النجار الذى حكم عليه وده بالإاعدام من أجل 
القضية الوطنية ذإعبا » الموجهة لزملاته » لا من أجل السرقة أو النهب . . 
لا أستطيع أن أقول إن وجهه شاحب آومذهول » بل من عينيه تدبعث نظرة 
بلھاء لر جل حائر لا یفهم ما یری ولا یدری کیف یغسره . . م پکلمه واحد 
من زملائه أولاد البلد فى الصف الأول ء فهم مشغولون بأنفسهم › ولا 
وأحد من شركأثه السأسة التققين الالسين ورأعه ۽ ہل کقوفهم تد فوی 
رأسه لمصافحة الأصدقاء المباركين . . . لي يكلمه واحد من الجمهور لأنه 
منشخل بالرقص والضحك واشتاف › وظللت مسمراً نظراق عليه إلى أن 
امتدت إلى كتفه يد رجل البوليس يدعوه للقيام » وأخر ما أذكره منه ظهره 
وهو يغيب فى معطف أصغر - لعله من لفات السلطة العسكرية 
الأنجليرية - وراء البأاب . 

رجه الله رحة واسعة . . ظللت أتتبع أنباءه إلى أن وای يوم شنقه 
فیجلد حزنی عليه . 
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مضو ا : 


- تسيا العدالة! يا مستر «كيرشو . . ميا القاضى العأدل | 

وعلمنا فیا ا آذه أ يقعسد داره 8 بل ده وره اف دار المثدوب 
السامى ليعلته أن القضاة المصريين أخلوا بالعدالة إحلالاً شديدا » وأنه 
يقدم استقاله احتجاسبا على ذلك ولا »> ولانه یربا بلضسه ہہ ثانية ‏ عن 


مزاملة هولاء ألقضاة . 
حار ونار ق جتتك يا «كيرشي حلك على الأعناق والمشاف 
بعدالتكڭ أ . . 
¥ 
نز ع ملكية . 


وما دام ذكر المحاكم المختلطة قد جاء فى هذه المذكرات فان أستطيع 
الا أن آروى منظرا شهدته - ولا آنساه - هو يكفى وحده للدلالة علي 
الدور الخطير الذى لعبته هذه الحاكم فى هدم الاقتصاد القرمى وسلبه 
وتثبيته ف يد الأجانب . 

يوم کئت ~ وآنا قد حت «معاوتاً لاادارة» کا ستحلم فیا بحذ - 
أجوب الحقول على ظهر مار بالقرب من التلال الى تحد ألوادى من الغرب 
فى زمام «منفلوط» . . هدوء شاسل › تۆكىده ولا تخل به زقزقة 
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العصافير . . مشاكل علية لا يزيد نطاقها عن مدار الساقية . . تحتاج إلى 
دلو . . طول حيله عرض السموات والأرض ليخرجك من قاع هذه البثر 
لترى سطح الأرض ويعيد صالتك بالعالم والعمران . . فى الحقل أمامى 
فلاح .. تحتاج إلى نظر قوی لتتبينه وهو قريب منك . . جلبابه مصبوغ 
أيضا بلون الطين . . مكوم أعواداً عجافاً انعقدت عليها الآمال للظفر 
بلقمة من خبز الأذرة أو الشعير » ثم أنتبه على صوت سيارة قادمة نحونا 
نکرکر وتدخحن وتتمایل کاہا بہلوان على حبل . . پنزل منہا شيخ اليلد 
ومعه (خحواجسة) بدين » يرتدى القبعة التى صنعتها أوربا من إالفلين 
للمستعمسرات فى بلاد الشمس المحرقة . . (حضرته عضر المحكمة 
المختلطة . . لا يليق به أن يركب الحمار مثلى !) ونودى على الفلاح فجاء 
ووقف بينبيا وقفة ا وف والخشوع . جذب شيخ اليلد - بدون سلام أو 
كلام - إبهامه وضخط به على ختامة » وبصم على ورقة » ثم قذف إليه 
المحضر بأوراق من عدة صفحات مكتوبة باللخة ألفرنسية . . هذا هو 
حكم نزع ملكية الأرض وبيعها باراد العلنى فى القاهرة . 

ووقف الفلاح وحده يقلب الورق بين يديه كأنما عثر على حيوان 
عجیب يتلوى فى حشخشة الورق أنين خوفه . . ولكزت حارى هارباً من 
منظر عینیه وهو (یبربش) با . 


# + 
«ویلکوکس» 


من العدل أن أذكر واحدا من الأجانب أعلم انه قد شل عنہم هو مسار 
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«ویلکوکس» الذی کان من أشهر مهشدسى الرى فى السام وعمل فى 
صر . . رو لل الشاهد افش أله ا نزعت ملكية أراضى الدائرة 
السنية من يد اسماعيل وسلالته حرج هذا الرجل يطوف القرى على قدميه 
بحت الفلاحين على شراء هذه الأراضى ٠‏ لأا حق حم » وملكهم ينبغیى 
ان يعود إليهم 

وقد رفض غلب الفلاحين الاستماع لنصحه » فلم يدنجل فى روعهم 
قط أن الفلاح يضع يده على أملاك أفندينا » وأن يوماً ما سيأ - وهو 
قريب “ بثب عليهم الخديو لاسترجاع أرضه والانتقام مهم . . وهكذا 
نزعت الدائرة السنية من مالك واحد غنى ووزعت على عدة ملاك آغنياء › 
أغلبهم من صتائع ألانجليز . . وهذا باب فى تاريخ مصر ونشأة الأسر الق 
اعتمدت أرستقراطيتها على الأرض » ل يلق هذا أيضا عناية من الباحثين 
فی تطور مر الاجتماعی . 


وق فعل «ویلکوکس»: هرأ لان و و سج کات 2 «مبشر» . 
والخريب أنه كان من الدافعين عن اللغة العامة 4 وتشر یا کتبا من ٹالیفه 


عن الان » وطعام المؤمن ٠‏ کا نشر بها ترجمة للانجيل 


کنت آحار فی تفسیر نهم سلالة اسماعيل وتكالبهم على الثراء ¬ حق 
بوسائل ل ته تقصرعن السرقة قة والہب - إلى أن نشرت مذكرات اديو عباس 


# ور امهوریة ‏ ۱2۹/۴ > ص ۴) . 
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أنه يقو ل فيها بصراحة إن سلالة اسماعيل قد وقع عليها وحدها » دون 
سائر فروع أسرة محمد على » > ظلم صارج بنز ع ملکيتها نلداثرة الستية + 
وإنه لر يفهم علة !| النظام وادا ت تبقى سلالة حليم وطوسون مثلاً حتفظة 
بأرأضيها . . 

لذلك تہب عباس آراضى الأوقاف » وضرب بالشلوت من أجل 
برتقالة › کا نہب فو اد أراضی الأوڭاف ولحطف فاروق ما وصلت اليه 
یداه . . من نفائس أغراد أسرته قبل غيرهم . 

¥ ¥ ¥ 


أساتذة وزملاء . 


لا تقبل مدرسة الحقوق إلا خسين طالباً حسب ترتيب نجاحهم فى 
شهادة البكالوريا » هذا عدد قليل كان ينبغى أن يتيسح للقائمين عليها 
امتحان الطلبة التقدمين لعرفة مدى استعدادهم للانتفاع بدراسة 
الحقرق » ولو فعلوا سا دريت هلل قلت أصبسح مقبولاً عددهم آم 
مرفوضاً . . على کل حال دحذت المدرسة لسبب واحد هو أن کنت من 
بين امسن الأوإئل وكنت أعد دخحوها شرفا عظیا لا يتاله من يدخل 
التجارة أو المعلمين . 


ما ليٿ اڻ ول مستر «والتون» » وف غمضة عين رأينا الأستادڈ عيفد 
ا لحميد آبو هيف أستاذ المرافعات يتولى نظارة المدرسة . كئت أجلس أمامه 
فى الدرس وأتطلع إلى وجهه الوسيم وجبهته العريضة الذكية » وأشرب من 
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منطقة الفصيح وأحتر ججه السليمة القوية › وبيانه الناصع . . كنت 
أحبه وأجله » وأغض النظر عن ساقه سدها من تحت التب اذ كانت 
مبتورة من فوق الركبة ~ وأرأه يضغط على ساقه الصتاعية ليضع قدمها على 
الأرض » وكان يسير معتمدا على عصاه » فلا عجب أن مال جسده إلى 
البدانة . (وكان يقال : ثلالة من نبغاء القانون فى مصر مملون أسم عبد 
الحمید » استاذی آبو هیف » وعبد الحمید بدوی - آمد الله ق عمرہ - 
والمرحوم عبد الحميد مصطفى) . 


م يكن أحد يحسب أن هذا الأستاذ الوديع يضم بين جوانحه قابا كأنه 
شعلة من نأر » أعلن فى آول خظة أعنف ثورة على الاحتكار الفأسد وسد 
آبواب العلم أمام أبثاء الشعب ء حطم فى أول يوم كافة القيود والسدود › 
ووقف بيننا يعن أن دراسة الحقوق متاحة لكل من يريد › ارتشع عدد 
المقبولين إلى مائة وخسين ء ونا زاد العدد أمر بافتتاح قسم ليل يتولاء 
أساتذة الصباح » قيل له : ليس لدينا أماكن . . فأمر بإقامة أكشاك خشبية 
ف حديقة المدرسة . ولم يكفه ذلك بل مر بفتح باب الانتساب لكل من 
يشاء دون حاجة للحضور للمدذرسة بل يكفى التقدم للامتحان . 


اعفد آنه ول م سحل نظام آلانتساب لتلقی العم ق سسا هبل 
مصر » وقد قابلت فيما بعد ناسا من أكفاً رجالات بلدناء يشغلون 
المناصب الرفيعة بجدارة وكشاية نالوا شهساداتہم بفضل نظام الانتساب 
الذی استحدثه ابو هيف »۽ وكاتوا من قبله من صغار الرظفين الكتاسن 
الضائعين فى دواوين الىكومة » ففتح م هذا الرجل الكبير باب العلم 
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كنت أراه يأنى مبكراً قبل الطلبة » فيصعد السلم على مهل لحطوة 
حطوة . . رر یده على الدرابزین لیری مقدار نظافته وينادى الفراش لينيهه 
إئى التراب الذى يكسوء » ولو كان قلیلا لا پأبه له أحرون ¢ نم يدخل 
الفصول فصلا فصلا ليشرف بنفسه على نظافتها . . كل هذا وهولا ينقطع 
عن إلْقاء درسه . 


وكان إذا رانا نميل للتهريج . . فنهجر المدرسة متذرعين بحجة وأهية 
للسيرفى مظاهرة تؤ دى إلى نرهة . . وقف بينتا شأن الأب المطوف ينص حنا 
ألا ننقطع عن العلم لأنه أقوى سلاح . . ولا آنسي يوما من آلأيأم وقف فيه 
زعيم من زعاء إالطلبة فوق التضدة الكبيرة الى تتوسط مو الدور الأول 
خطب فیتا » شنا على اروج . . هوشاب نحیف عصیی الزاج جهوری 
الصوت » تحسبه سيفقد وعيه بين حظة وأخرى فى نوبة صرع . . وكان هو 
أيضا أعرج . . الأعرج الوحيد ف المدرسة . . وأقبلل عبد الحميد أبو هيف 
یسیر على ساق وعصا ۽ وآراد آن نخطب فیا > وآیی إلا أن يصعد هو الآ خر 
فوق المنضدة ذاتها ~ كأما أصبحت حلبة ملاكمة ~ واناه بجهد حق 
اعتلاها . . وقف الائنان معا يتجادلان أمامنا ء هذا يذرع المنضدة عل 
صغر مساحتها إلى اليمين » وهذا يذرعها إلى اليسار . . لا أظن كثيراً من 
الطلبة قد ابتسم هذا النظر الفريد » فإن هيبة الأستاذ أبو هيف وعبته ىء 
ہا قلوبنا جميعا . 


آتدری ماذا کان جزاؤء ؟ تألب عليه بعض زملائه من الأساتدة 
اضر بين » وسعواً باندس والكيد والوقيعة والکڏب وألبهتآن بيخسة ودئاءة 
یی زحزحوه من مکانه ۽ وصدر الأمر بنقله مدير لدار الكتب (من حسن 
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الحظ أن علل ميارك قد نشا هذه الدار لتضم الكتب والمغضوب عليهم ) 

لعل كتت قد بلعت هذه الوضاعة من اناس ينبخى لى أن أجلهم 
وأسمو بهم لووقف الآمر عند هذا ا لحد . . ولكنى خرجت عن حلمى حين 
دحل علينا واحد من هؤلاء الأساتذة الذين دسوا لعبد الحميد أبو هيف 
ا ليقو ل لتا بأعلى صبوتة ۽ وهو يفرك كفيه ٤‏ فرحا وافتخاراً : 

2 تتريٹ إن استطعت آن تصر ع حصماث ولو طعنته فی ظهره 4 

حر جت هر الدذرسة ذااڭ ايوم نشا آکره إخياأة 3 وسعیت دار 
الكتب لأزور عبد اميد ابو هيف ٤‏ ونا مبتلل با ياء 4 وما أقدمت یوما 
على زيارة استاذ ف ». فاستقبلنی بىشاشه ۽ و لته رأاضی نفس باس 
وما أظنه علم سہب زپارق . 


الموءودة الى حمل الإسان عارها » تؤكد الألسن العزم على حفظ ألرفاء ۽ 
وتهمس القلوب فى وجلها ولحجلها إنه وهم وضرب من المحال» فأ يكاد 
بنقضى عند قبول النة ولثم اليد طمع حت يشب عل الفور مكانه سلائة له 
من أطماع أنحرى متبأينة ختلقة عنه مثرتبة عليه عند الخبر شفاؤ هأ ء تقعل 
فعل المخد رف النفس فلا يتبحرج النسيان من طعنها بخنجره . 


ليت العطاش الذين اغترفوا من ماہلل عبد الحميد آبو هيف - وهم 
كثرة - عرفوا كيف يذكرونه ء لا بإقامة الحفلات » وإلقاء الطب . . بل 
بترقب عودة يوم وفاته ليقرا كل منهم قى نحلوته الفاتحة على روحه أو 
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يذهب - إن كان من أبطال الأساطير - إلى قبره ليغرز فوقه صبارة » آد 
يضع حزمة من الوص والرجان . . والمصيبة إن أ عد أذكر مت مات . 
أقد نسیت آنا أبضاً . 
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من زمادی ي الفصل مذ أن دنحلنا مدرسة المحقرق إلى أن حرجنا منها 

: الأستاڈ عبد الحميد الرفاعى العصامى الد الصبور › مثال عتذي 
۴ الا واليد ۽ نعم الآدب واخياء حياؤه . . يلتهم مكتبة"المدرسة 
إلتهاماً ۽ وما قرا كتاباً ‏ ولو مرة واحدة ۔ إلا انطبعث صورته فى ذاكرته 
العجيبة ألخارقة . 

والأستاذ الرحوم حلمى هجت بدوى » الشاب الوسيم الأنيق ذو 
الذكاء اللماح والشخصية الجذابة واليسمة الحلوة والئفس ألمادئة الطيبة 
السراضية › قليسل الكلام . . لا بخالط إلا صفوته .. ولكنه ہش 
للجميع . . أحسسنا أنه سيكون له شان عظيم فى حدمة الوطن . . 

على قید ذراع منی بلس تلمیڈ » يليس دون ساثر الطلبة طربوشاً 
قصيراً جد » غليظ الأسنان » جاحظ العيلين شيعا ليلا چس معتمداً 
ذقنه على قبضة يده ونظرته شاردة وذهته سارح » ملابسه نظيفة » پافشه 
مذشية . . قلا يكلم أحداً من زملاثه . . كشت آقول لنفسى : هوء ولا 
ریب ٠‏ أحد أبتاء الرفهين يأق للمدرسة لا للجهاد وفصسد العرق سل 
للفرجة والترويح عن النفس : سواء لديه نجح أم لم ينجح . . ولذلك 
فبالرغم من طول تأملی له ۔ کان شیا مجذبنی نحره اسع إلى غالطته أو 
التعرف إليه . . 
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هذا هو الأستاذ توفيق الحكيم فى مدرسة الحقوق . وأذكر أن ما 
سمعته قط يذكر لأحد مفاخراً إنه يؤلف المسرحيات » وکان قد فعل وهو لا 
يزال طالباً معنا 


قد حدعنی توفيق اكيم عن نفسه بصمته وحيائه وعزوفه عن النأاس 

وتپيبه من الخربأء . 
WH ¥‏ 

لا أنسى كذلك عم فرجانى » فراش المدرسة المعمم › المكلف بتسليم 
طلبة الأرياف . . مكانه فى البدروم . . بيننا وبينه عوارض نافذة . . كآنه 
مکتب بريد پبحق وسحقیق › وتعطل عليه من لال شبك اديد وهو 
اسفا ْ تساه . 

فيه بوستة ياعم فرجای ؟ . 


فلا يرفع نظره جت بری وجوهنا » بل یرد عل کل سائ بأسمه › 
يعرفه من صوته وحده » فى المدرسة أكثر من ستمائة تلميذ » فيهم من 
دحل الدرسة منذ عهد قريب .. ولعله أ يكلمه من قبل سوى مرة 


وأسحدة , 

اتال + جيهته الوضاءة ألذكية واتثاد: وأتسرأنه 4ة عينية اليأسمشين 
الوديعتين وضبطه لتفسه ولعمله » شىء خحفی فبه چجعلنا نحترمه . 
وأقول : 


کو آتیح لفرجانی أن یتلقی ۳ ويدخحل مدرسة ألحقوق معنا كنا 
جيعاً نکون قادرين على اللحاق به . . 
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أراه بعين الحالم أستاذاً جليلاً فى مسدرسة الخحقوق تشحنى له الجباه 
احتراماً . 

جیا عيذبفة ۽ جيل وراء جيل + ر بجدرسة اخقرق ف دوران 
الساقية - #جتازها ويغرج للحياة » فيهم من ينطلق ويلمع نجمه » وفيهم 
من تبتلعه الأرض فيندفن مکفنا فى النسيان . . وعم فرجانی قابع فى 
مكانه » الحجينة بين يديه واحدة والأرغفة متباينة » كانه وزع - كالقدر - 
مع بريد الطلبة حظوظهم أيضاً . . 
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سعدت بتلقى العلم على يد أساتذة أجلاء أفاضلل لا أنسى 
جیهم . . مهم الأستاذ الشيخ أبو زيد » مدرس الشريعة » رجلى دائم 
الا تسام ء سالج الشريعة حتى بجيلها شراب مسا لو أستطأع لصبه فی 
حلوقنا صباً . . والأستاذ امد أمين › العام الثبت فى قانون العقوبات » لو 
وضحت كل كراكيب العام شذر مذر ف زكيبة وسلمتها له هزها هزة وأحدة 
وصبها فخرجت لك عتوياعما فى نظام بديم ملسقة خير تنسيق . . الأستاذ 
المرحوم مد نجيب الملالى . . دحل علينا الفصل فحسبناه للحافته وصخر 
سنه تلمیذا مذلا ء إن زاد علينا بشىء فبهذه النظارة السميكة الى تدل على 
إفناء بصره فى القرإءة , . فا كاد يتكلم حتى انعقدت ألسنتنا وفغرت 
آفواهتا إعجاباً به لقد هدم فی درسه الأول کل ما بين أيدينا من كتب قدية 
بالية بكلام جديد تشع منه ؛-امياة . 


4 


ولكن إل جانبهم عرفت مع الأسف - وهذ! شأن اخاة - آساتذة 
يجاملون رياء ونفاقاً وظلماً أبناء الوزراء وكبار موظفى وزارة الحقانية 
وكانت المدرسة تتبعها ‏ وأساتذة هم قرب إلى التجار الجشعين منيم إلى 
حلة العلم » وأساتذة جهلة فارغين يسرقون وقت الطلبة بالعبث 
والمأسكة ۰ 

هذا كلام ثقيل الوقع على نفسى » حرج به عن حد الأدب الذى حر 
فی طہعنا منذ حفظتا «من علمتی حرفاً صرت له عبداً» . ولک اعترمت ف 
هله المذكرات الإدلاء بشهادتی صادقة ۽ لا آکتم شيا ولو بدا للناس أن 
قليل الأدب ٤‏ ناکر للجميل . 

ربع ۽ فهذه شهادة رجل واحد لا تصلح نصاباً للشهادة » وقد 
تهدمها شهادة آحری › قد يكون العيب فى أنا لا فيمن وصفت . 

أضم إلى هؤ لاء الأساتذة من ذكرت من الدساسين الذين هدموا عبد 
الحميد أبو هيف لتعلم سبب قول السابق : إنفى عاتب على مدرسة 
الحقوق .. . كدت أحسب انها ستغسلى أرواحنا وتبعشنا شحلقا جديدا 
وتضرب لنا الأمثلة الباقية فى توقبر العلم وتحدمته لوجه الله ۽ ون منصب 
ساد الذرسة لا يعلره منصب آخر » وأن العلاقة بين الأساتذة والطلبة 
تراحم » » وأنصاف > ومساواة . ولکن کل هذا صاع فی إنہاء المقسرر › 
وزحة الامتسانات وإعلان السباق المروع من أجل الظفر بالأولوية . 

ولأذ! احص مدر سه أخحقوق وسحلهاً بالعتب ؟ غا کلت عا فعلته 
امدرسة الابتداثية والشاثوية فى عهدنا » من إهمال تربية الق وإنغاء 
الشخصية > وكشف الواهب » وحارصها -“ فهذا أسهلى -“ على حشد 
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الرأس بالقشور والعلم النظرى مدرجا فى أكقان . . إنفى لا أغفر للمدرسة 
الابتداثية آنا أماتت يدى فلم تكن تصلح لشىء إلا أن أضرب عليها بحد 
المسطرة فى عز الشتاء . . ليس ف كتبدا شىء يمت بصلة قريبة أو بعيدة إلى 
الموسيقى وهى غذاء الروح > أو الفنون الحميلة ء وهى مهذبة للجس 
وآلذوق . 
يحدثنا أحد عن أشجار مصر وطيورها وحيوانها كأغا طلب منا أن 
سیق میا کال »> درسنا ری الخياض على الورق فكأن لزا ل 
> ولو ذهب بنا المعلم إلى الأهرام -وهى قريبة - لرآيناها رأى 
ال . . بقيت زمناً طويلاً أجاهد لأتخلص من الشعور بأن المسافة بين 
أنف سيبريا وألاسكا هى عرض الأرض كلها لأئنا درسنا الجغر!فيا على 
خريطة مبسوطة . . وبقيت إلى أن ذهبت لأصعيد فى سن الثانية والحشرين 
لا أفرق بين القمح والذرة فى اقل ٠‏ ماتت الطبيعة من حولتا وذفنت بين 
أكداس الكتب . . كانت القسوة هى إالقانون والغلظة هى العملة الدارجة 
والدمامة هى حيطا . 


وظللت أحلم وأقنى أن يكون فى ريف مصر ضيعة نظيفة خالية من 
القمل والبق والبحوض » براغيثها قليلة . . . ما ها غير عكر » فلو كان 
ہا مثل هذه الضيعة وكان لى ولد لفضلت آلف مرة أن أدفعه إليهأ وهو 
سن الثامنة يعيش با إلى أن يحتمل شبابه > فهذ! أفضلل من أن أسذمه 
لمدرسة يلقى فيها ما لقيته . . وما يشجعنى على هذه الأحلام والأماى ان 
امول سبحاته أ يرزقنى ولد . . مدا لله وشكرا . . 
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الباب الغا 
خبط عشواء 


يولیو سنة ۱۹۲۰ - شهادة اللیسانس هى اليد الت دفعتنی فى ظهرى 
وأنا واقفب - كمتفرج - على سلم الققز فوقعت جلابسى فى حوض السباحة 
وسط متسابقین آشداء - وکنت لا أعرف الوم ! - فيهم من يش الاء 
بذراع قوي › وفيهم من يتمشطق بقرعة أستاأمبول مكتوب عليها 
«المحسوبية» أو «الوساطة» وفوزهم لا بخلومع ذلك من عامل غريب خحفى 
جهو ل إسمه «الحبظ , 


کف احصل على عمل التحق به وأرتزق منه ؟ ليس أمامى إلا أن 
أطرق باب الجكومة . إننى لم أحن رأسى صاغراً للمثل الذى كان سائداً 
جين «من فاته المیری يتمرغ فى ترابه» أعتقد أن هذا ألثل قد احتف 
الآن » ور تعد الألسن تردده . والأمثال ۔ کالتاس والأغانی - خجرى عليها 
قضاء الوت » لا لآن أحدا من أسرق م يمل إلى المناصب الرفيعة فى 
ا لحكومة الت تحف بها الأبة والكبرياء » فإننى لم يفتنى آن اظ فى ذلك 
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العهد أن صغار الموظفين أشد من كبارهم خيلاء بمناصبهم وفخرا با . . 
بل لان سرت کان یشملھا منذ وعیت روح من الديقراطية والشعبية لا 
أدری من آین جاءتبا . هى طبع وخلق › لا ثمرة عللم واقتناع . فا دحل 
بيتنا حادم إلا خحالطنا حالطة مل > لم ننظر قط بانفة إلى القصاب والبقال 
وبأئعة ابن والصابون » ولك أظنا ديقراطية معاملة فحسب » فلو جاء 
لآمی حاطب يطلب يد ابنتها لقدمت الوظف الصغرر على التأاجر ايسور › 
لا تفضيلاً لطبقة على طبقة » بل بحثاً عن الاطمثنان باتصال الرزق على 
مط مضمون » وفى موعد عدد ‏ ولفضلت أيضاً الطربش على المعمم »› 
والمصرى على الأجنبى أيا كان . . سبحان مغير الأحوال ! 


فلم يكن وقوفى بباب الحكومة طلبأ للأبية واخيلاء . إنغا كان مرجعه 
لسببین : 

الأول : أن جميع آفراد أسرتق من الوظفين » فليس فينا أحد من 
أصحاب اهن اة حت اقتدی به أو آسیرفی شق مرائ - والسبب الان 
أن ترتییی جاء بين أوائل التقدمين فكان من الطبيعى والمندظر آلا أجد 
صعربة فى الالتحاق بوظائف النيابة العامة › وکانت تحتبر حينثذ هى 
ووظائف قم قضايا ا حكومة أقصى ما يصو إليه حامل الليسائس . 

أا وظائف النيابة المختلطة. فكانت وقفا على أولاد الذوات ومن 
ساعدتہم ظروفهم على جرى لسانيم باللغة الفضرئسية وكان هذا يكفى 
بالنسبة للمصريين . وبين جرى اللسان وإجادة اللخة بون شأسع . وكان 
القضاة الأجانب لا محترمون إلا من يعرفون هله اللخة كأحد أبداثها ء 
وینظرون شزرا لن هم دون ذلك . 
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وحين طالب أحد القضاة المصريين فيا بعد برد اعبار اللغة العربية فى 
هذه المحاكم للمرافعة وكتابة الأحكام أعموه بأنه يفعل ذلك لعجزه عن 
إتقان اللغة الفرنسية . . فالمسألة فى نظرهم ليست حمية وطنية بل فصر 
ديل . . وكان م يتح لى إتقان اة الفرنسية لأنى أ أدحل المدارس الأجبية 
فى مصر ولم أرحل إلى فرنسا لطلب العلم . . وكا لا ندرسها أل درإسة 
سطحية فى السنتين الأحيرتين من الدرسة الثانوية وأول سنة فى مدذرسة 
الحقوق . 

نم يبق أمامى إلا النيابة الأهلية . 


وکان لى شف عظيم أن التحق با . فاكذب إذا قلت إننى لم أكن 
مسحوراً بالوسام يعلق على صدری » وبوقوی مترافعا مل کو کا 
عن الخطابة فى ألباب الأول ؟ أمام محكمة تحضف ما الرهبة . . يا حضرات 
القضاة ! يا حضرات المستشارين | . . 
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احتضار . 


يتبغى أن أتريث هنا برهة > لا أحفل بنظام الكلام ولا أرهب اللوم . 
إن هله العبارة .. يا حضرات القضاة ! يا حضرات الستشارين ! حين 
کتبتها أحسست على الور بهزة فی قلبی »إا تخرج إلى النور ذكری كنت 
نسیتها وهی من خزائن نفسى . ذكرى صراع بين الوجود والعدم والطمم 


اها على الله ~ £۹ 


والفناء ف حظة ليس فى العمر كله حظة آلحرى تسأويا رهبة وعبرة › ھی 


خحظة طلوع الروح » هی ذکری احتضار رجل کان من آذك آبناء 
عصر وأشدهم طموحا » عصامى »› نفسه سودته » لع اسمه وهو شاب 
صغیر (بذکاثه وقفصاحته ودهائه ومضيه إل غایته فی عناد لا يعرف الوهن 
ولا الياس ولا الاعياء) » ثم بلخ من المناصب آرفعهاً ولعب فى سياستها 
دورا حطیراً . عبد الملك كما يعد الوثنى الصتم وقدم على مذبحه قرايين 
لا ججھل آنہا غر حلال . . کان فى وقت من الأوقات يحكم البلد من وراء 
ستار . . رئيس الوزراء يتلقى صاغراً أوامره اجافة القاطعة . لي يكن 
يعجبه أحد ولا يرى إنساناً أكفاً منه ‏ ولعله كان عقا - ولكن أضواء المجد 
مید عنه وتترکه فی الظلام وتسلط على دمی تقف على السرح بفضل حيرط 
خفيفة حركها من عل . فوق صدر هذا الرجل أرفع أوسمة الدولة ولكنها 
عندہ من صفیح لا پبرق معدا ما لم یعلها وسام فی حجم الرّسّحی لا یکون 
إلا من ذحب مرصم بالماس : وسام الرياسة تصحبه قلادة إذا لبسها 
صاحبها ردته إلى بہجة بدواته الأصلية وخمجيته الأول . 


إت الفرق بين منصب الوزارة وبقية مناصب الدولة فرق شساسع . 
ولکن الفرق بين منصب رياسة الوزأرة وألوزأرة هوة سحيقة » فهو ألقمة 
الى تلا عندها الأنوار » فإليها ترفع الأبصار » وعندها يسجل 
الاخ ٠‏ أصبح المنصب أقرب من حبل الوريد يكاد يلمسه بيده لو 

. ولكنه فضل آن يقف أمام العرش - ولو كان خالياً 1 . وقفة 
اشرب صاما يديه فوق بطنه » نى الرأس ٠‏ لا يريد أن تأتيه الرياسة 
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إلا بإحسان من ول النعم . . لم برفع عينيه ولا نطق فمه » ولم يفتر 
إخلاصه » لعل هذه الوقفة هى سبب مرور الأزمأت الرزارية واحدة بعد 
أخری دون أن يذكر أحد إسمه . . وتحضى الأيام وما عرف إنسان دخيلة 
لييسة , 

وجاعه الوت » وبلغت الروح التراقى » وزاغ ألبصسر » هزأتث فى 
صدره هى أوأخر نبض قلب فى الدنيا وأوائل دق على باب الأخرة . . م 
ينطق لسانه بالشهادتين أو إن تلجلج لسانه رفع إصبعه دلالة عليها » ولا 
سأل عن ابن ولا أوصى بوصية » بل أحذ يتقلب فى الفراش » مشوحاً 
بذراعيه › مشیر بيديه »> بدير وجهه يله ويسرة ۽ وهو يصرح بصوت 
مبحصوح تفطعه الحشرجة . حضرات الشيوخ ا حضرات الشواب » 
أحييكم أطيب ية . . حضرآت الشيوخ ! حضرات النوأب ! . . إن 
حکومق تعتزم . . حضسسرآت الشيوخ . . حضسرات الشوأب , 

ما أفضى إلى إنسان وهو حى بدخيلة نشسه أو جطمعه . . لل ما كان 
أشسد عذابه ف ناته › وبلغ عذابه فی حيساته رب أنت الرحيم 
الرحهن . . فاغفر له . . إنه إنسان ! 


HMH ¥ ¥‏ 
شغف بالجرمین 


کان طموحی ان آلتحی بوظائف ألنيابة العامة > لسر الوسام کا 
رأیت ۔ ولسبب ار ذلاف لان ا آدری اذا شغفت اثناء دراس بیج 
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الأبحاث القى تعالج الجرية فى المجتمع وتصف المجرمين وأحواهم 
ونفسیتهم . المؤلف الإيطالى «لبروزو» يزعم أن هناك صفات جسدية 
وخاصة فى ألحمجمة تلازم المجرمين - ولن أخبرك بهذه الأوصاف حت لا 
أثير الشك فى نفسك ! - ولا تيح لى فيا بعد - حن اشتخلت معاون 
للإدارة - أن أحالط المجرمين كنت مسوضع دهشة زملائى - ولا اول 
سخریتهم - حين يرون أترك التحقيق جانباً لأسال المتهم عن أصله 
وفصله وآمراضه وعلله » وکان لی دفتر جعلت كل من يعرف مہم القرأءة 
والکتابة یسطر لى فيه شیا بخطه » کألنی «لبروزو ۲1 مصر يريد أن محقق 
القول بأن خط المجرمين بختلف عن نحط بقية الناس » فأى شىء يستهوى 
افوس أكثر من أن تطل على نغسية هذا المخلوق العجيب الذى يعطى 
لنفسه حى اكم على لوق حر بالإعدام » ثم ينفذ هذا الحكم بيده ؟ 

دع عاك جرأائم الغيرة واندفاع عن العرض أ و اراتم ا 
ألفضب وألا ستفراز ء ليست هله هی الراثم ال تستهری النفوس إا 
مس » المجرم فيها أسوا حظاً من امجنى عليه . . إا تستهويها جرائم 
ترتکب بعد إصرار طویل »> يمع فيها المجرم خحطته وبنفذها بمكر ودهاء . 
القتيل - فى غالب الأمر - ضصحية بريئة تلق فى قأتلها . 

لذلك كانت جرائم لقتل بالسم أبلفها سرا واشدها بغضاً ى نظر 
القانون لأا أكثر خحسة ولؤماً . تتبعت أخبار المحاكمات الخنائية فى مصر 
وأوربا » قديها وحديثها » أصبحت أعرف أشهر جرم أوربا معرفة 
وثيقة » كيا عرفت بغضلهم بعض كبار المحامين وقرأت تاريخ حيأتهم ¬ فى 
مقدمتهم عندى السير «مارشال هول» الذى دافع عن مرجريت فهمى قاتلة 
على کامل فهمی - وقد آروی لك قصتها إذا فت الله عل . 


ټ 


وكنت أتأمل الفرق بين طبيعة الشعب الفرنسى والشعب الانجليزى 
إزأء هذه ألحاكمات . 

فى فرنسا تندلق أخبار الجرأئم والمحاكمات على الصحف وتفور کا 
يفور اللبن »> وقد تزدحم قاعة الجلسة بعدد من نساء مشأنقات يأكلن 
الشقانق والمقانق وهن يشهدن المحاكمة » ثم تسى هذه المحاكمات 
سريعأ . . الصحفيون الفرنسيون ۔ وف مقدمتهم الیهودی «ألبیرلوندر» ‏ 
متخصصون فى روأية الحاكمات بأسلوب كله فكاهة وسخرية لا تجده فى 
انجلترا إلا فى النادر القليل . أما فى أانجلترا فم يؤكدون آن الاهتمام 
مېڭە الحاكمات مرض نفسى خبيث يدل على فساد فى الطبع ويرعمون 
أنهم أرفع من أن يصيبهم هذا امرض » ولكن الأخبار تكتب مع ذاك 
بتفاصیل لا تقل عن مثيلامہا ق فرنساً . . اللبن عندهم فى إناء مغلق ‏ 
حسبه حامدا وعهويفور . . محدث كل هذا الاعتمام فى تستر وحياء وتظاهر 
بعدم البالاة , . لا أعرف شعبا كالانجليز يعكف على ارام وتسجيلها 
وتحليلها . . إن هذا من أثر السادية ال يعأنيها بسبب كبته لحواطفه 
وافتخاره ببروده وهو مم ذلك من أكثر الشعوب اهتزازاً للعاطفة * 

WH FF 


وقاد هذا الشغف إل رغبة أن أتخصص فى درأسة الأحداث 
(المجرمين) » وكنت أحسب أننى أول من يشق هذا الطريق » ولك 
(والمهرریة ‏ ۱۹۵۹/1۰ » ص ٣‏ 
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وجدت بحا ق تبه الأستاذ حسن نشأت بائأغة الفرنسية ونال من اجله 
اقب دکتور من [حدی جامعات فرنسا ۔ فقلت لأقتفين أثره وأكتب باللخة 
العربية . 


وکان أکبر آمالی وأشدها إرهاقا لنشسى أملى إذا ما دحلت النياية أن 
ارقی فیا بعد قاض للأحداٿث ۽ فلا اعرف إنساناً أدعى للعطف والرثاء 
وأحوج للرعاية والعناية من صبى برىء » إما يتيم أو لطيم » أومطرود من 
بيٽ آب متزوج من غير أمه » آومطرود مرة أخرى من بيت أم متزوجة من 
غير أبيه . . تطحنه رحى الحياة فینصر ع ویضیع ولا جد ملاذا » ٹم بسقط 
فريسة فى قبضة جرم لا يعرف الرحة ولا الشفقة » فيدربه على الإ جرام 
بقسوة صر جسله ورو حه . 


للصحافة المصرية » منل وعيت قراءتها مواظبة لا تخل كأنبا تتابع 
فصول السنة - فى فتح أعيننا للمأسى التى تحدث - ونحن غافلون .. بين 
ظهرانينا حين تنشر بين المحين وإلين نبأ إكتشاف عصابة تدرب على الجراثم 
جمعا من صبية قد يرتضع عددهم إلى الستين والسبعين » محشرهم فى 
الكهوف والغارات > وتك .. قوق البيعة - أعراضهم ء لا أبالغ إذا قلت 
إن كل قصة صورة طبق الأصل لسابقتها » ومع ذلك تنشرها الصحف 
کہا مفاجأة لم محدث ها مثيل من قبل ! 


قد تختلف الستويات فزعيم العصابة تارة جرم حطير ء تلاملته من 
الققر اء خ وتارة صاحبا د کال بسکلیتات مح ى ييه آبتاء الققرأء 
واوسرین. . 
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فی نفسی الآن هزة قدية لا أنساها لا ترتبط بذکری الأفراح واللیالی 
الاح » حين يفرش الرمل الأصفر وتصفٌ الكراسى ويْعلق البطيخ 
ألوردى وإالأ هر والأخحةر › وترفرف ألرايأت ألالثة ۽ (لاتسال عن مع 
رسومها) وتلعلع الزغأريد . 


ما قد فرحة الصبی فی قلبی حین تاق عرسیقی حسب الله لا تہمنی 
ٹيابہم المهلهلة › وأحليتهم المخروقا > ولاهم النابنة » ولا هرال بطوتهم 
الخاوية . . سلام للعريس > سللام للمأنون ء طالع السعد ء أفراح 
القبة » عصغورى يامة » أولا أكواب الشربات الى حين موعد الأكل . . 
ثم الخلوى . 


هذه الفرحة تخالطها عاطغة اننبا واکتها لعل فی ن . سین 
تکوڻ الموسيقى القادمة .۔. موسيقى الأ۔حداث۔آری من بعید ۾ يصطف جسم 
من صبية حائفين ذليلى العيون » صامتين كأنما يسوقهم معلمهم بكرباج 
خحفى » سترعهم هما ياقة غليظة عالية تخنى رقابهم » وتخالطها ألوان صقر 
وحضر كأنبم قطع ألجاتو . . يشقون اخارة جيئة وذهابا وجيثة » فى مشية 
اند › ثم لسوت على الكراسى فى أدب وحياء » وعيونهم قنظر حلسة : 
آی شیء سیشربون ویاکلون ؟ عجبا ! أيضا بحسنوك عزف مسلام 
العريس » وسلام المأذون » وطالع السعد . . لعل مرجع الغخصة الى ف 
قلبى أن كلمة - الا حداث - كانت ترجتها عندى - الأيتام بدليل أن بنات 
البلد » اللتفات باللايا السود » صمصن شفاههن حين يرونهم -~ حسرة 
وأسى يزيد*ما لوعة رؤ ية صبى منہم غارقا فى حضن نفير كأنه لوق 
عجیب ياف حول عاقه ۽ له جسد أحطبوط وفم سماكف القرش › 
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ومطلوب من الصيى الصغر أن يفخ فى طرف ليخرح اهواء من الطرف 
الآخحر !. . وصبى أحر عرف متاعب احمل فى الشهر التاسع › كان الطبلة 
الكبيرة داحل بطنه لا حارجها » هى القى تسيره وره إلى الأمام وإلى 
الأرض فيمنع نفسه من الوقو ع بالانحتاء أ الف . . تحسب أن قلبه قذ 
انتزع من صدره وعُأق على طرف العصا الصخيرة الى يدق بها الطبلة . 


ناء اليلد » ما آرقهن! تود کل واحدة لوآغہا تشاولت الصى مم 
ت على ظهره وقبلته فی جبینه » وأخذته ی حضنهاء ثم اطلفته وی بده 
نيونت الخفير أو حد اميل . . 
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إصلاحية الأحداث 


تمكدت من زيارة إصلاحية الأحدإث فى الحيزة - ولا أدرى كيف - قد 
نسیث - وزرت ورشهاً وعابر ها - أله وحده یعلم مأ ښحدث مپذه العتابر 
بالليل - وجمعت بيانات وإحصائيات عديدة عن نرلائها . كيف آقوی أو 
أرضی أن أحتجز كل هذه العلومات القيمة لنفسى لابد أن أل بها على 
اا تفقت مع نادى اللحقوق الطل على ميدأن الأوبرا أن ألقى حاضرة 
- الأحداث المجرمين - ونشرت الصحف التبا العظيم ۽ وذهبت فى 
االعد الحدد وتحت إبطى ءظروف مشو بالأوراق » آتدبر كيف أفتحه 
ورج أوراقه بہدوء حين أبدا الكلام - غفيا عددها حى لا يضح 
الحاضرون من قبل أول كلمة 
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أقول لنفسى ماذا أفعل حين دحل ويعلو التصفيق . . لا شك أنق 
الردهة الواس عة فإذا مقاعدها تلمع » كأغا هما أسئان بيض تبرز من شدة 
الضحك . . نم يكن فى القاصة كلها إلا رجلان فقط . هل تصرف 
ونحمل الصحف جريرة الكذب بالإعلان عن المحاضرة » أو أتكلم وف 
هله الحالة هل أستعمل صيخغة الجمم أو صيخة الى فى خاطبتها ؟ ولاذا 
أعلو المنصة ؟ اليس من الأنسب أن أجلس بينها وأتسدث مما أريد ؟ 
والأعجب والأغرب من كل هذا أننى - برضه - ألقيت المحاضرة 


فی بعض الاحیان نہب أعمارنا ونلهب ظهرها بالسوط حتی تجرى 
مسرعة » لا لشىء الا رغبة منافى نسيان جرح فتكون خسارتنا للعمر أشد 

وهكذا فعلت حى خيل إلى أننى نسيت هذه الوقفة المزرية فى ادى 
الخحقوق . . فإذا پې لشدة عجبی أجد رجلا وقورا! - م ره من قبل “ یدق 
باب بیتی ذات يوم ۽ فلا تقدمت أ إليه صافحنى بحرأرة وحد أله أن إهتدى 
إل حيرا فهو پسمع عى ويعلم بخبر عاضر » إنه يأسف أن فاتته هذه 
المحاضرة القيمة . ھل لدی نسخة مہا ؟ یا آحی ! کان ارح قد اندمل 
اذا توقظه ؟ 

ومع ذلك أحسست براحة كبيرة وشكرت هذا الرجلل إلكريم رده 
لكرام . . وأسرعت وآتيت له بالمحاضرة ذاعا - فليأحذ النص الوحيد 
عندى - لا لسخة مله فبحسب ! يأللا مع السلامة | يغور من عينى . . ثم 


استطرد فی الحدیث یقول ۔ انظر الى مبلغ کرمه | 


oy 


- حرام أن تنقطع عن الاهتمام بإصلاحيات الأحداث .. إن 
مستعد .. لوجه الله ء ولخدمة هؤلاء المساكين _ أن أضع نضسى سحت 

أحبرفى آنه يشغل وظيفة فى إصلاحية الأحداث بابل الأصقر » لو 
أردت صحبنی إلیها ومن لى زیارتبا سرا » إذ لا جوز للغريب دخوها الا 
بإذن من مصلحة السجون » وهى لن تأذن لى بعد أن انتقدت نظام 
إصلاحية إيزة . 

كيف أستطيع أن أفى هذا الرجل النبيل حقه من الشكر ؟ إنه أعاد إلى 
أشواقا قدية ورد ثقتى بنفسى . . إنه فاعل خير ء لوجه الله . . 

وتقابلنا فى العحطة » وركبنا القطار معا » ونزلنا فوجدنا عربة ألتروللى 
الى يدفعها نرلاء الإأصلاحة مسافة لا تقل عن خسة كيلومترات . 
لتوصیل وتودیم السادة موظفى الإأصلاسية 4 ومفتشى مصلحة السجوك 
وألزائرين . . بتصريح أو نحلسة أمثاى . . 
التروئلى » هاربا . . الصبية یلھئون من وراٹی وعلل جاٹیی كام كلاب 

کان الرجل دلیلی ؛ آراتی ما اراد هو أن أراء ء ثم انصرفت على موعد 
معه فى قهوة . . وف هذه الحلسة صب فی مسمعی کلاما خلت أنه احق » 
وأنه ر الشيجاعة ُن أجهر به ۽ کان الكلام YH‏ م للا صلاحية ونظامياً 
وإهمال المسثولين فيها . . 
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وقلت فی نفس ينبغیى أن أضع هذا الكلام فى إطار علمى > عليه 
#بيشة من آقوال العلياء وجداول الإحصاثيات . . حت لا يكون ا 
صاحب الفضل الأوحد . . قجمعت عدد الترلاء الذين آعوا مذ 
ألأصلاحية بعد أن تعلّموا ہا إحدی الهن وتشعت مقدار نزام ۲ اذ 
المهن حينها حر جوا للحيأة وسعوا لاكتساب الرزق فلم أجد الا نسبة ضئيلة 
منهم يتطبق عليهاً هذا الوصف » ويصبح من حقهم القول بأن الإإصلاحية 
کانت ذات نفع هم . فقدوجدت أن الحداد أصبح بائم صحف » والنجار 
بائع آمواس حلاقة وهكذا . . وطبعت هذه الإحصائيات والمقارنات على 
البالوظة وعلى نفقتى من خسين نسخة . 

وكتبت بحثاً تفلسفت فيه بالنقد وتعاليت وإتفقت هذه الرة مع نادى 
التجارة » فى شار ع عماد إلدين» فهو عمار يغاير نادى القوق المخروب 
- على أن ألقى به عاضرة - تاى ! - عن إصلاحية الأحداث بالجل 
الأصفر . ولشدة دهشق زاد عدد الحاضرین عن لانین ~ صاع تعبی 
ومال فى البألوظة عشسرين نسحة هدراً - فى مقدمتهم سدير مصلحة 
السجون بجلده ولحمه » ~ بقية بقية الحاضرين من موظفى المصلحة ۽ اموا 
وراء مدیرها . . وکان الدیر رجلا طيب التبت عاقلا کریم الأنفس ٠‏ 
صبر على النقد يئه من صبى فى سن اينه ء ثم قام وعتّب مل الماش رة 
بكلام يرد الأمر إلى نصابه . 


م أقابل دليلى الوقور قط بعد ذلك . کان فص ملح ذاب ء لإ عرف 
¬ الا فیا بعد - أن زیارتی السرية للاصلاحية كانت موضع تحقيق » وأن 
الرجل الكريم 4 فاع اسر وجه الله کان على حلاف مع رو سائه : وظن 
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أن تعرضهم لحملة من النقد » يدبرها هومن وراء ستار » وينطق بها مغفل 
نطق الببخاء سيزيجهم من مناصبهم ليحتلها هو ويفرض ساطانه . 
كنت كف القط يدها القرد إلى ألنار لتخرج له أو فروة مشوية 
وكان اجرح الثانى الذى سببته لى الغفلة والسذاجة أشد من اجرح 
الأول الذى سببه لى الغرور . . ومند ذلك الين تبت والحمد لله عن 
ألحأضرأت وإلقائها , 


والخريب أننى عشت بعد المحاضرة إلكائية أيأماً يعتريشى هم وحيرة 
مبحثهيا سق أل يتردد فى نفسى - إن مدير مصلحة السيجون لاشك قد 
أعجب بك . . فلو طلبك ليعرض عليك منصبا فى هذه المصلحة تقبل - 
لأنك شغوف بالمجرمين فستكون معهم ! - أم ترفض لأن المنصب أقل من 
مطامعك ! 

وأحذت أطيل الحدل والنقاش مع نفسى وأعذمها من قبل أن يصلنى 
العرض . وطبعا نم يصل > لآن مدير المصلحة ليس غرا حت عرض 
النصب على من نقده » بل على من يضحك الناس عليه هذه السهولة » 
وحستا فعلل . . 
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خبط عشواء 


کل الذی فعلت أن کتبت طلس الا ستخدأم بالنياية الأهلية وأرسلته 
بالیرید إلى الناثب العام - كاه حطاب معسايدة وسؤ ال عن الأحوال . 


- 


وانتظرت » فلا أعرف أحدافى وزارة الحقانية ء أو أعرف أحداً يعرف أحدا 
فيها . آنا وقسمش . 

فإذا بى أعلم أن مدرسة القوق ستوفد أربعة من أوائل دفعتى إلى 
جامعات اورا لا صد ادهم شخ مناصب الأساتذة فى المدرسة (وكانت 
حركة تمصر الوظائف قد بدت تشتد) نسيت ألنيابة الأهلية وتعلقت نفسى 
بہذہ البعثة تعلقاً شدیدا - کنت کا تری أخبط خبط عشواء - إن كلم 
«بلاد برا هیا عندی سحر غریب مذ صبای . لی عم کان یساضر إل 
سويسرا فإذا عاد أتعم عليتاً بمجموعة من كرت بوستال تفرد وتطبق وبزيد 
طوها عن الترين تصور جبال سويسراً وبحيراتها يندلق عليها لون أزرق 
قاتم لاادری اذا عېتز له نفسی اهترازا مؤثرا . . بارب ] أف إلدنيا كل 
هذا الحمال ؟ «بلاد برا» عندى جنة الأرض . أهلها من عجينة غير 
يننا . آحس آلا جال ئی لتقف وتعذم الْلْخة إلا بالسقر إليها E.۰‏ 
عنك سحر الباليه والأوبر! والكونسير . . ) لجامعاتها هيبة ووقار لاتعرفه 
مدرسة الحقوق » يکفى آن آسائذتها يدحلون الفصول بون ف «الروب» 
ونسمع آم - مع ذلك - آهل کرم وتواضح > فیدعون تلاميذهم لتناول 
الشاى معهم » الزوجة هى أل تدور بالأقداح عليهم . . سأرى رأى 
العين الأساتذة الذين إرتوينا من مؤلفاعيم » وبدآت أسال : فى أى جامعة 
یلقی الأستاد «کابیتان» دروسه ؟ ثم إننى م جاوز العشرين إلا بأشهر 
قليلة » وخحرجت من المدرسة وتجأربى فى ألحيأة معدومة : فكان الخط 
الواضح آمامى أن أستمر فى الدراسة وأن أكرس نقسى للعلم . 


ولكن الدور لم يأت على . ونرلت من مرتبة المرشح الأصل إلى مرتبة 
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الرشح الاحتياطى فى بعثتى » فإذا ببجميع المرشحين - والحمد فل - قروا 
العلامات » حتى المنمنة منها ء ودق لبهم دقاً ساي وراق بوم . . 
فسافروا وبقيت » سعيت لرصيف اليناء يوم سقرهم ٠‏ أتتبع الباخرة وهى 
تش البحر إلى الأمل المنشود » إلى المستقبل الموعود »> وفوف ذلك إلى 
المجهول الساحر » احسست آئنی اودع نفسی » وآن ضوء|ا فى صدرى قد 
أنطفاً » وغلبتنى رغيا عتى حسرة لم يبق بينها وبين الدمو ع إلا القليل . 
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وقعت عینای - وأا أراجع ما سبق - على ذكر تمصير الوظاثف فى 
العهد الذى تخرجت فيه فى مدرسة الحقوق . فتحرکت فی نفس ذكريات 
شت مؤلة . . أبناء الجحيل الحاضر قى نعمة ء لايدركون مبلغ الذل اإلذى 
كانت تعأنيه مصر . كان ألبلد لخر هله . تجارة الصادر والوارد والمصارف 
وألشر كات . فى يد الأجانب » يلكون قدراً كيرا من الأراضى 
الزرأعية . أحياء برمتها مستعمرات هم > هم ملاك مبانيها ومتاجرها › 
اللافتات مكتوبة بالإفرنجية » الشحاذون فى هذه الأحياء من الأجانب › 
ساق التاكسى أجنبى » الكمسارى فى الترام مصرى > والمفتش أجنيى › 
الكمسارى فى الترو أجنبى ء لأن اترو أرقى من الترام . 

کآنت مصر تستورد کل شیء من اخارج - حث الومسات ۽ ر کان 
اللورد كرومر يفخر بأنه لم يسمح لومس إنجليزية ية بألقدوم - أو بالبقاء ف 
سەر ) . 
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لن أتحدث عن مستشار السداحلية حين جوب الأقاليم يستقبل 
كاللوك » ويسلف الدير له زماآم جواده » ولاعن مستشار وزأرة االية 
( مخضسع مجلس الوزراء لأمره ) »> واا أتحدث عن الكوستابل فوق 
الموتوسيكل » إنه امبرأطور لا حد لسلطانه ء وهو وحده الذى كان مجعلنى 
آحس أن مصر بوابة بلا بواب . 

وضجك على ذقن مصر حين أعلن تصريح ۲۸ فبراير أا دوللة 
مستقلة ۽ وصدر انون بتعريض الموظفين الأجانب عن تركهم حدمة 
اكومة ( وكان الاستقلال مشروطاً بصدور هذا القأتون ) لم عط کل مہم 
مکافاة حب مدة حدمت السابقة » بل قذرت هذه المكافاة على حسب ما 

يستحى لو بقى ف خحدمة الحكومة إلى أن يبلغ سن الستين › مع تقدير 

ل وألترقيات»ودقعت ميعهم ۽ سوا متم من کان یعمل ف 
ا لحكومة منذ سنين أو منذ أشهر - كل هذه المبالغ مرة واحدة . . ول يكت 
بذلك > بل أضيفت إليها مكاقات سسخية » وبعض الذين خرجوا عادوا 
للبخدمة من جديد بدعوى انهم تجنسوا ابلنسية اللصرية » دفعت مصر 
الملايرن من ألحنيهات عبن . إن أبشع سفه يستحق الجر لايعد شيعا 
مذكوراً إل جانب سفه حكومة ذلك العھد فی بعرتیا لأموال مصر ء فی 
وقت هى فى أشد الحاجة لليم واحد لبناء صرحها الاقتصادى . ول تثعظ »› 
إذ استبقت لوأئح التوظف الموضوعة لصالح الأجانب » كان يسمح 
للموظف الأجنبى بأجازة دة ثلاثة أشهر ونصفب إذا قضاها حارج القطر . 
وظل هذا النص قائ يطبق على الموظفين المصريين » وعشت زمناً طويلا 
آعیجب كيف يتاح للموظف الغ القادر على السفر للخارج مشل هذه 
ألأ-جازة السخيغة ء ويجحاسب الفقراء باليوم وألساعة . 
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الأصفار انت 


على ذكر اللايين البعثرة : كان أحد رجالات مصر يتول رياسة تحرير 
صحيفة ارب الوطنى بعد ان تدهور اطا » الادارة عارة عن دکأن 
صغير » فيه عامل عجوز صف الحروف ويدير مطبعة يد » وپترحم على 
م الوا »اه يعمل ى الطيمة لا من أجل ابسو بل عة ق 
مصططفی کامل الذی صافحه ذات يوم وابشم له » وسحره ... ف ركن من 
الدكان سلم خحشبى تصعد بك طقطغته إلى « صندرة » بها مكشب وكرسى 
ولاتعرف لونہيا وسط الظلام » وجال فی خاطر رئيس التحریر أن پکتب فی 
يوم زاد فيه سخطه على الاحتلال الانجلیزى » مقالا عن حسائر مصر من 
جراء قناة السويس > الورق الذى بحتب عليه عضأله جزازاث 0 
لاتنسع الواحدة منها إلا لجبملتين أو ثلاث وكتب على الورقة فة الأول : 
مر دت شی الق ۰۰ ره ۰ک عامل ۲ اشفلرا ۲۵۰۲ ین قاتا درن 
أن أجر الواحد منم هو ۲٠ ١‏ مليم فى اليوم الواحد . ( فرغت الورقة فمد 
با يده إلى عامل الطبعة وساله أن يبدا فى جع الحروف واستمر يکتب ) 
لبلغ ذلك ٠٠۰‏ ره ٠٠ر٠۸‏ مسليسون مسن السليسمات »> أى 


+ ه دودار إ جيه . 


وانظر إلى حافة إسماعييل » يقيل التحكيم بينة وبين دليسہبس 
الفرنسى > فلا جد فى أرجاء اشر لیا إلا فرنسیا آحر تكم إليه 
( هو الامبرأطور نأبليون الثالت بدعوي اه صديق ) »> ودفعت مسر 
بسبب هله الحماقة ٠ ٠ * ر٠ ٠‏ ره ۲ فرنك . 


1 


فرغت الورقة ألثانية فتاوه للعاملل . . وأستمر يكتب : + وإذا سينا 
مساحة الأراضى الواقعة على ضف القناة والتى إغتصبتها الشركة ظلاً 
وعدوانا لبلغت على الأقل ٠٠١‏ ر٠٠‏ فدات » وإذا قذّرنا أن تمن الفدان 
الواحد هو ٠١١‏ جيه ليلخت الشسأرة ٠ ٠١‏ ره ٠ ٠‏ ر جيه > . 


( قرغت الورقة فناوها للعامل ) . . واستمزيكتب : 


و« أما حساأب ترعة المياه أخلوة 1 
أ يستطح أن يتم كلامه . . ارتفع صوت العمل من أسمل يقول له 
صار ا : 
“¬ پأاسمادة اليه اأ عمل مصروف فف أ-خساير شوية 6 آحسن 
الأصفار حلست من المطعة e,‏ 
HF‏ 
فى ألنيابة والساماة 


وصلنی من الابة المامة کتاب لا بتضدمن تین فی رظيفة معاون 
ار 4 وع أن اا الاه کی اسب أن افر ن ف" 


بدت الحكومة - ول يقع الفاس إلا ى رأس دفعتى - تفلسف سياسة 


)2 الدمهورية + ۷ س‎ HF} dF 


خايها عل أف - ١‏ 


التوظيف .> يول الناثب العام ~ وهو على حق ~ إضة غير مقيد بنتائج 
امتحان اللیسانس » فھی لیست دلیلاعلی آن کل ناجح ~ ولو کان 
متقدماً - يصح للعمل فى النيابة فهو تاج أن ينتير هؤ لاء الناجحين ليرى 
مدی صلا حیتهم له . . 


وفی مصر کل کلام على الورق لابد من تأویله تأویلاً قبیلحاً . م تتردد 
ألسنة السوء عن القول بأن هذه السياسة ا حديدة عدف إلى دحرمان الأواثل 
من الوظائف وتقديم المتأخرين أصساب الوساطات . . إن جلسة وإحدة 
مع النائب العام تكفى للحكم . فهل سيمتحن التقدمين فى القانون من 
جديد ؟ وما قيمة امتحان الليسانس ؟ المقصود ياسيدى - القاثل هو عليم 
بیواطن الأمور- هو مد ابل ء وتعيين الحاسیب واحداً بعد حر دول 
ضصجة » وبذل الوعود الكاذبة للساقين . وسوت ياحمار عبال ماجيلك 
العليق ! 


أصدق هذا الكلام انی ل حب الكر ولا أثى بالماکرین . . وان 


ألحترت نيابة الخليفة ( ومقرها فى المحكمة الشرعية ) لأنبا قريبة من 
دارى » وبدأت عملا أصدق وصف له « صبى وكيل النياسة » كقولك 
١‏ صیی حصلاق » وصیی ترزی» کل مومتی ان اچس لی جا 
وأرأقبه »> وإذا أعطأانی عضر یق قراته وأبدیت رأیی فيه شفهياً . 
التحقیق فیجریه رجال البولیس فلم یتح لی أن أقابل أحبائی ا 
وجه » إلا حین يدل علینا عسکری بجرجر وراءء جمعاً من الناس فى يد 


ا" 


) : الک ات وضرب « سلام » ویقول د تلبس یاافندم 1۲ ننقفض 
أيدينا مام سريعا » بتحويلهم إلى قسم البوليس ! 


سرعان ساتبينت حقيقتين » الأول : أن التمرين بدون تحمل 
للمسئولية مضيمة للوقت ٠‏ لو وکل آل عمل تعود نتائجه عل إن حيرا أر 
شرا لأقبلت عليه بہمة » أما الوضع الذى كنت فيه فلا يزيد عن وضع 
المتفرج الذى لا يبال » لاأحاسب على حضور ولا على انصراف . 


والحفيقة الثانية : أن الدراسة النظرية شىء آحرء ختلف جداً . 
غلب الأوراق ایی بین پد الات لاذكر فا فى قانون العقربات الذي 
تة . . مطعم مطلوب إغلاقه لمخالفته للشسروط الصحية . قهوة 
مطلوب تقديها للمحاكمة لأنها وضعت كراسى ١ء‏ فرق الرصيف ». . 
أراجع قانون العقوبات فلا يسعفنى بشىء . قال لى وكيل النيابة : 

- لاتبتشس . کذلك کان حائٰی فی آول عهدی » كاتب النيابة يتعالى 
عل ویسخر منی حین یری حمق . حى سألت عن « مجموعة اللوائح 
وار نحص » فجیء لى بجزئين ضخمين » علاهما التراب . نفخته عنبا ‏ 
وقضیت لیل ساعرا! فی مراجعتهما حق كنت من قطم دار أالسخرية . 

أمامی حضر قق أقف آمامه حاثرا . كيف أصف جرية رجل كل ما 
فعله أنه بصق فی وجه آخر . . هل هو سب ؟ هل هو ضرب ؟ .. إن 
قاتون العقوبات لايتضمن مايعاقب على البصق فى وجوه حلق الله , 

أ ندل المحكمة » ولم ننتقل لتحقيق الحنايات > ولم بقل لنا أحد من 


¥ 


هو الحکم على أداثنا فترة التمرين پتجاح » ووكلاء ألنيابة يتبأدلون عنينا 
واحداً بعد خر 
F‏ # # 


أصل إلى المحكمة هابطاً أتدحرج من شارع « نور الظلام ۾ - 
ماأعجب هذا الاسم لأنه شار ع ضيق شديد الانحدار - على الاين 
مكاتب وكلاء المحامين الشرعيين » أغلبهم فى جلاليب وجاكتات » وعلى 
الأذن قلم . . فيهم من لاتفارق شفتيه ابتسامة ساحرة > وفيهم البلداء لو 
قأامت القيامة ما أهترت لمم شعرة . مجلس دالحل هله الدكاكين وعللى 
أبواءا نسوة » دهشت - فقد كنت أتعرف جو المحكمة الشرعية لأول 
مرة ~ جين رايت آغلبهن متبرجات بالكل والآحر والأبيض .. إت يوم 
الذهاب للمحكمة عندهن يوم عظيم ٠‏ ينبغى التأثير على القاضى ء غإن 
حساب النفقة لايك أن يغضل الشياكة وإخمال » ولانهن سيقابلن 
أزواجهن وجهاً لوجه وتبقى العين فى العين مدفوعات بشهوة التشفى أو 
الأمل فى الصلح . . يوم عظيم - مرة أحسرى - لأن الشفاه والأفراه 
وأخحلوق والأيدى لن تكف عن رواية اخناقة القدية » فما إذا نسيت فماذا 
يبقى من من كلام أو مدعاة لاستجلاب الرثاء . . لسوء البخت أدعل 
وراءهن المحكمة فأجد حدة الدكان قد باخحت . , الأساة السامية حن 
تروی تنقلب مهرلة مشسحكة . . لذا حرجن من قاعة اة عادت أدة 
وتبينت فظاعة المأساة من جديد . . تزداد النقمة إذا كان اإلحكم قد صدر 
بتاجيل الدعوى خلسة آأحرى . . هذه هى اللحظة الرجة الى يبدأ فيه 
تيادل السياب والتشابك بالأيدى » وضرب الروسية والعض والنہش. . 
وأحيانا القتل . 


“A 


وراء كل قضية قصة . . كم كنت آتمنى ف ذلك الوقت أن أشتغل كاتا 
بحام شرعی کا قال « فوکتر » انه کان یتمنی أن یشتخل بوابا احور . . 
فى يد هذه النسوة صبية صغار لاأحد ينتبه هم . 


¥ HF 


- خاب ظنى وتحقق قول العليم ببواطن الأمور . . . أحرت وسقنى من 
هو خلفی . وکتت افضل أن صل فی الطریق إلى سد من أن آنسی فى 
طریق بلا غہاية » وأصدرت آنا نفسی اکم - لاآترکه لغیری - بأنه من 
ا لخر رل أن آتخذ وجهة أنحرى فقلت لأجربن حظى فى المحاماة 4 اذ أنفت 4 
رغم احتياجى » آن أشتخل فى وظيفة كتابية » وكبر على نفسى آن أحرم ما 
إن سرت قليلة العدد منطوية على نفسها » كل رجالما موظفون ليست 

هم معاملات مع الناس ولا قضايا مدنية أو جشائية أو حى شرعية ؛ 
والقاهرة بلد كبير يحتاج فيه المحامى الشاشىء إلى حلقة من المعارف 
والأصدقاء يسندونه بى مبداً أمره . . وقلت لنفسى يبغى الهجرة إلى بد 
أحر » أصغر من القاهرة بدا فيه حطوات الأوئٰی » هكذ! تفلسفت مفضلا 
الصفر على التزر القليل » واتجه ذهنى إلى مدينة الأسكندرية » فقد كناف 
القاهرة تعلم أن فى مديرية أسيوط مدرسة متقدمة من المحامين المصريين : 
أولاد دوس » وعلوبة » ويسيونى » وفهمى » ورمزى . . أساء معروفة 
لدينا ۽ ماف الإسكندرية فلا تلمع أسماء محامييها الأعليين : وغل السب 
أن عكمة الاستتتاف المختلط - وكان مقرها اللإسكندرية - احتكرت 
السوق بمحامييهاالأجانب » تاركة المصريين فى الظل . وماسهل عل 
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المجرة للإسكندرية أن کان لى بها حال موظف بالجمارك . وقلت لأنرلن 
عتده ضيغا ولو ثقيلا . 

ولكنى اشترطت الا أشتخل عند محام بالمجان » وطلبت أن أكافا ولو 
بمبلغ قليل من الال » سد مصروف جيی ونفقة انعقالاتی وصيانة كرامقی 
فلا يقال عنی إننی لاآزال صاثعا . 


وجدت فى الإسكندرية عاميا وعدنى مكافأة شهرية قدرها ستة 
جنیهاٹ ء وبدآت العمل عنده فى منتصف الشهر » هو من اليهود › 
وكانت هله الكلمة لاترن فى أذنى ذلك الوقت رنين أجراس عربة المطافء 
أو الإسعاف . . كناف غَفلة تامة - بغضل سلاجة زعمانا السابقين - عن 
اللخطر الداهم رغم النذر السافرة والطلائم البينة » أكان هذا إيذانا من 
القدر بان حطوق الأولى تجمعنى بيدا الجنس العجيب من الناس الذى 
سیقابلی شبحه فی مستھل کهولتی فینکبنی ویؤذینی شد الأذى › ويقلب 
كلل البادىء الحميلة الى أعتنقها بحب وغرام إلى أضداد ها ] 
أقیت ف دا الكتب لأول مرة أناقة وحبا للفنون ار أعه دما من 
قبل . . فى بيتنا كتب ولكن ليس به صورة واحدة أو فة فنية . . مكتب 
فخم » وكرسى بزنيرك تيل به إلى الوراء فيشدك إلى الأمام . مكتبة قأنونية 
غنية . مكتبة أدبية آغنى مها . مؤلفات « أناطول فرنس » فى أجملى طبعة . 
على المكتب صورة لفتاة صغيرة » هى بلا شك ابتته » تشيم فيه جوا 
غامضاً من .ألحنان » وصور فوتوغرافية لوصية نابلیون کتبها ببخط يده فی 
النفى ب « ونج وود » بجزيرة د سنتاهيلينا » يطلب فيها دفته بجوار 
« السين » فى أحضان الشعب الفرنسى الذى طالا أحبه » ويورصى 


ل 


بممتلكاته الشخصية خادم له . . أعداد متناثرة من « القتطف › 
و والملال »۽ و« وألبيأن ۽ و والحاأماأة ۽ و وروأبأات الیب > وووایابت 
غرام . . غير أنى لم أكن حينثذ متنبها لدعوى اليهود حبهم للفنون والثقافة 
وضزبهم فيها بسهم وأفر. 

وجاء أول الشهر ووثقت أن المحامى سيدفع لى ثلاثة جنيهات » فأنا 
مفلس ومن أسرة كلها موظفون » كلمة أول الشهر عندهم مقدسة » هى 
المنارة الوحيدة فى حیاتہم » والأوتاد ال تست تیت بہا حيمتهم على الأرض > 
ولكن 'المحامى اعتذر ننا كنا فى عطلة الصيف ول ترد للمكتب قضايا 
جديدة كثيرة » ووجدت الوعد اليقين قد أصبح كلاما اقا . ترکته “ وف 
قلبی عْصة . 

وانتقلت إلى مكتب عام مصرى وعدن بمكافاة شهرية قدرها ثمانة 
جنيهات ولا أسميها علاوة لان لم أقبض قبلها شيا . . . مکتب لیس به 
دلالة واحدة عل أن الياة پا شىء اسمه الفن » يا كانت صورته »> ولا 
حق ابو زيد الال . لاذوق ولا ترتيب » ولاكراسى هزازة . . ولعلى 
كنت فى ذلك المكدب أكثر اطمثدانا لتفسى منى فى امكتب الأخر الذى 
کشف فی مبلغ جلى وتخلفی وحرماق . 

كان من بين ا طط الاستراتيجية الى وضعتها بحنكة غر المجرب أن 
أراسل الصحيفة الوحيدة الى تصدر فى مديلة الاسكندرية وهى صحيفة 
۾ وأدى انيل » - فنشرت لى سلسلة مقالاث عن اليحاماة لأشهر المحامين 
فی مصر وأوربا » فى ذيل كل مقال اسمى وتعته كلمة « سحام ٠‏ . . ولكن 
بدون عتوان ! . . فاذا هذه الصنارة لاتصطاد سمكة وأحدة . 
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وكنت قد زربت صحيفة « وادى اليل » إبان اجج عواطف آهل 
اللإسکندرية للغازی مصطفی كمال فى حربه من أجل تسرير بلاده . . 
أعداد الصحيفة توز ع كالوإح الثلج فى عربات يد يتخاطغي لتاس وهی 
طازجة بحر المطبعة . وتقرأ البرقيات الطولة الى تنشرها تحت عدوان 
ضخم « لراسلنا الخاص بمدينة أنقرة > بأصوات مرنفعة متهدجة » ولا 
ذهبت لإدارة الصحيفة دخلت على رجل ضثيل الحجم لم يخلع محطفه 
ولاطربوشه » نظارته قتطى حدبة فى منتصف أنفه . . . أمأمه صحف 
تركية عديدة » وف يده مقص يقطع به مقالات تيأ لترجتها . فلا سألت 
عه قیل ی « هذا هو مراسانا الخاص بأنقرة ! > . 

وسحدت فى إدارتها بالتعرف إلى الشاعر الرقيق الصبور عبد اللطيف 
النشار » له قصيدة جميلة يصف فيها إحدى القابر ء وكاب يركب القطار 
ذآت بوم » ووقض فى حطة جاور مقبرة » م بصسرخ الكمسارى ١‏ اليت 
يتزل » ولكن الشاعر ترك القطار ومشواره وأشخاله ومنتظريه عند الوصول 
ونزل إلى المقبرة ينفرد فيها بنفسه » ويكتب قصیدته . . کان پتولى تحرير 
الصفحة الأدبية فى « وأدى النيل » ويتولي صديق أحر لى تحرير الصفحة 
الا قتصادية . . طلبھےا صأاحب اخريدة ذات يوم وقال فا نپا ف حاجة إن 
دید . ورفض اقتراحهما بأن يستخدم أقلاما جديدة . . فهو لايريد أن 
يدفع ملا واحدا > وأخيراً اهتدى إلى حل موفق » طلب من الأديب 
الشاعر أن بحر الصفحة الاقتصادية » وطلب من زميله المتخصص فى 
الاقتصساد والتجارة أن يكتب الصفحة الأدبية . . فلم يسعهسا إلا 
القبول . . والعجيب آڻ صحيفة + وأدی اليل » فى عهدها الحديد زادت 
روجا عن دی قبل . 
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الإأسكندرية 


انى أحب ثغر الإأسكندرية » أحس بسعادة كبيرة تنزل بردا وسلاما 
على قلبی حن انجول فی مینائھا بین عطر زکی من عطور الشرق ينبعث من 
ازن اسر وب ۽ وراشحة نفاذة يتسللى غوها فى خياشيمك سساعياً إلى 
تخديرك وأسرك فى قبضة لن تتراخى › تسرب من خازن التبغ ~ إنفى عين 
وزارة الالية ! - أشاهد السفن تفسد مرها الى رشاقة عسرنياها › 
مربوطة كأنما ائيل مام المداود » تحس أا تغل وهى باردة ميتة الأنقاس › 
بخيل لك أنه لو قطع ابل لوثبت من فورها ولوت عنابا واحتغت وراء 
الأفق . لدشات - رغم ضالتها “ متعجرفة خر فى خيلاء البطة ومشاكسة 
كلاب الصيد الجائعة » ها ولولة رح القلب . . ما ألذ الشعور بالخوف 
المضاجىء وأنت فى أمن مطمئن . قوارب صغيرة يدفعها رجأها وهم 
وقوفا » وجروههم - ل ظهورهم “ إن الطريق ۽ تارجح فوق ماء آزرق 
یفصله عن ماء رمادی خط مرسوم لاتدری سببه » عربات النقل اأطويلة 
يسوقها أيضاً اصحابا وهم وقوف ( يذکرونتی برمسیس فی عربشه ) » 
فتوتېم تحب الرعشة السارية فی آبدانہم من قَلْقَلة العجلات فوق البلاط . 

أعود فأمر أمام الدكاكين الى تبيع ابال والقلوع والبكر » لاأعرف 
غيرها يصلح مصنعا للا حلام . وعلى الشاطی ء هياكل سفن آخری سن 
الخشب › عجفاء دی اضوع كما داك رومي ق نوبت ماد مر 
أراقب بلذةر قلفطة » شقر قهأ . يقطع عليك نسيم البحر فجاأة رأثحة 
غليظة عطنة زخة > يضيق بها صدرك وتنجلب إلرها نى وقت واحد » 
يقولون إنها د يود » الببحر » والبلدية وتجاريها أعلم . . 


Ag 


أبناؤ ها أهل نخوة وشجاعة وكبرياء لايعرفون مركب النقص ٠‏ تراهم 
بالدروال الأبيض الئتفخ والزام العريض جالسين رافعى الرءوس فى 
المقاهى الافرنجية الى ترعم أا وقف على الأجانب والطبقة الراقية - 
وهذا شىء لا یفعله اولاد البلد فی مصر »› إذا تركوا أحياءهم ضاعوا 
وأحسوا بالغربة - إذا غارنت عدد ضحايا الظاهرات لوجدت الاسكندرية 
تنفوق عل جميع مدن مصر » شنق عن أهلها فى ا حركة الوطنية ثمانون 
رجلا مرة وأحدة » مهم أب وأبنه . . 

ولكن ماسر هذا اللون الأصفر العمجيب الذى يكسو كالطضل وجه 
الفتاة الاسكندرانية ؟ . . من أجله أحببت بثات بحرى حباً شديدا » وما 
سر أن الاسکندرية وهی مهد کبار ملحنینا - ترضی أن تعيش بدون 
صحيفة أو جلة أو عدد يليق بها من المكتبات ؟ هل هى حق أم باطل تلك 
الأسطورة التی تؤ کد ان بها طلس يذود عنا اللحدآت والغربان ؟ وأحيرا ما 
سر هله الشخرة الى تنفرد بها عن بقية ثخور مصر ؟ كان سليمان نجيب 
عائداً من اوربا وعلى رأسه قبعته » فا كادت السفينة ترخى حباها حتى 
تسفق إلیه کالقرد صبی شیال ووقض أمامه وتناول حقیبته وقال له : 

^ وان پاوند يأ خواجه:. 

فالتفت إليه وشخر له شبخرة عالية وصرخ : 

~ بتقول کام بالا ؟ ! 

جرى الصى إلى حافة الباخحرة » وأطل عسل المعلم » وقد التصب 
طوله فوق الرصيف » وهتف إليه بصوت مجلجل : 

“ ھ یامعلم ده بیشخر ۱ ! آخد مئه کام ٩‏ » 
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سعیت إلى دكان ابال والقلو ع وإلّبكر لأقابل العامل الڈی قیل ى إنه 
لف الأرض سبع مرات وعاد وف حقيبته صور عديدة . 


. سالته عنہا فأرانی صورته وهو واقف مام جدار ولا شیء آحر فی 


الصورة - وقال i‏ 3 هرج ونم 3 وصورة آلحری ا4 مام جدأر أحر 
وقال : آنا ف بومیای 4 وصورة ثالثة أمام جدار وقال ف : آنا سان 


فرنسسکو . 
ونظرت إلى عینيه فوجدع) سليمتين قويتين فحمدت الل أن 
أعمش ! 
¥ ¥ ¥ 
ډمنپوز 


ل أجد فى قلبى مقدرة ولا شجاعة على أن أشتغل أو أفتح مكتبا 
باسمںس فان تایه تاج ف نفقة للا آملكها وألإا يراد ڪر مقښموك › 
والصفر الذى فضلته فى الإسكندرية على نزر القاهرة لم يزد مع الأيام عن 

عق ارت الانسان عن وقفته فى الصف الأول وأرتضى الصف اتان 
بدیلا فلا يلومن ال تفسه إذا تزحلقت قدمه بعد ذلك إلى ألورأء . 

انتقلت من الاسكندرية لأشتخل اميا بدمٹپور رتب شهری قدره 
۲ جنیها » فکانی عجزت فى ميدان العمل ار بالمحاماة أن أحلع مريلة 


و 


موظفی الیری » ونزلت أیضا فی دمنہور ضيفاً عند احد انسبائی 
البعيدين 1 

وإذا كنت ذرعت مديرية البحيرة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً الا أن 
خالطتى لأهلها لم تكن غالطة مباشرة بل خالطة عن طريق ملفات 
القضأيا » وأغلبها قضايا صغيرة ( الى آتولاها نيابة عن المحامس صاحب 
الكتب ألذى يقصده الناس ومجرى هو ورأءهم - ما عرفت الجرى وراء 
أحد طول عمری . عشت فى الريف ولكن على هامشع . 

ركبت لأول مرة قطار الدلتا » ول يكن صورة مصغرة للقطار » بل 
صورة مكبرة للعب إلأطفال شاعهدت انبثات الأروام بين الفلاحين > فهم 
تجار القطن يركبون معنا هذه القطارات فلا نجد لذلك عجبا . 


لازال آذکر إلى اليوم كيف كنا نصل إلى عحكمة أي حص والمحطة 
تبعد عن البلد كثيراً فإذا كان ايوم مطراً حضتا قى بحور من الوحل » ۽ وتز 
السائق يغوص فيه إلى وسطه ليدفع حصان العجوز بيديه وطرقعة لسانه 
وسوطه . وأبو مص من أفقر البلاد فى المساكن . ولا سأالت عن السبب 
علمت أن أرضها حكر يستغله مالك بپودی لایأبه بالبناء وحاربه . 

رشيد حسبتها كريبة من ألاسكندرية » كنا لا تبلغها الا بعد ثلاث 
ساعات ونصف ساعة فى قطار بطىء . أتأمل من النافذة صفوفاً لاتتنهى 
من اللخيل والتين الشوكى » على آليمين صبفحة هادثة لا تتحرك هى بحيرة 
إدكو » وعلى الشمال رمال ورمال . ولكن لابد آن ترى فلاحا وراء 
عحراثه . . نساؤ ها يلسن ثياب أهلل القاهرة اللاية والقصبة الى لا تحرفها 
الإإاسكندرية » ورجاما كذلك كأهل القاهرة إلا نفراً فليلاً يقتدون بزى 


¥ 


أهل الإسكندرية البنطلون الواسع والخزام العريض . أسماؤهم غريبة 
تنتھی بواو مدودة مثل «جادو 1 ولعلهم من مهاجری الغرب ١‏ أو أسياء 
مثل الدرس والتزر . . لقيت رجلا أسمه «الفلس» . شهرتيم عندنا نحن 
أهل القاهرة ام أرباب نكتة يتكلمون بالقاف » > لم تسعفى زيار العابرة 
آن قق من ذلك . ل أدرى لم هى فقيرة رغم آنا مشهورة بالفسيخ 
والسردين وألسمان وإالليمرن والسيرج وألبلح الزغلول . . فى المحطات 
يعرض علينا سمك مشوی لنشتريه . 


ححمة الدلنجات تعفد فی -حجرة صخيرة لیس ا إلا ما يكف لوس 

ستة آشبخاص »> وأصحاب القضايا والشهود جالسون على الأرض أكراماً 
وصفوفاً . كاتب الجلسة مصدو ع يربط رأسه بمنديل حريى مقلفل Dl.‏ 
طلب القاضی مستندا تركنا لیبحث عنه » ثم يعود . . 


كل مرأكز مديرية البحيرة متخلفة إلى درجة تبحث على الرثاء . 
يوجد ف واحد مثا مطعاً تستطيع أن تأكل فيه لقمه نظيفة . دمنہور نفسها 
حرومة من المجارى ولأهلها عادة غريبة » أن «يدلقوآ» من النواغذ ميأه 
بيويم قذرة وغير قذرة . . رأیتھا تتحدث بعجب عن مدير فضله آنه شق 
طريقا وأقام متنزها . . مع أا مدينة غنية تعح بمحالج القطن وأهلها أرباب 
تجارة وحزم لا يقلح بينم غريب . 


ی قلبى إلا يأساً مريرا وإستسلاما صاغرا . 


اا 


سار ة 


عرفت فى المحاماة جنساً عجيباً من الناس » أنفت منه وأنفت من آجله 
من مهنة المحاماة > فليعض المحامين سماسرة للقضاياً . ليس سبب أنفق 
راجعاً إلى المهنة ذاعما > فالارزاق عل اخلاق » ولا باس أن يجتاج العمل 
إلى وسيط » ولكن السب أنهم لايعملون على الكشوف بل فى الخفاء 
وبالخادعة , 


کنت فی حضرة المحامی فدحل علینا رجل تأدب ويخشع وکانه يابس 
ملو و اشير لوسجه الله لا موت + فعليه سمة الشهدأء أو الفدائين ۰ 


سلم على المحامى سلام الغرباء باحترام وتهيب شأن من لا صرف 
أحدها الآحر من قبل . مجر وراءه جر النعجة رجلا مصفرالوجه 
مدهوشا . . وال الرجل الأول امام : : وصديقی ھا عرفشه من 
القهوة له قضية وقد استشارنى فلم أجد غيرك أهلاً ها . . أن إن كنت لا 
أعرنك ء اسع عن كفايتك وتزاهدك وسنکسبها لاء . ول يقل له بوذن 

. كلام جميل كله تعاطف ومودة لوجه الله . . سجر الرجل فدضع 
مقلم لاناك وتسان الإيصال وري . | تنقض خس دقائی جي عاد 
السمسار وحده مندفعاً كالرصاصة » فى عينه نظرة النسر ء > فسلم عليه 
المحامی سلام ابيب العشاق » واندفعا فی حديث سريع م يمنعنى من أن 
أنتبه ليد السمسار تمتد كاللمخلب - وسط الحديث وكأن لا علاقة ذه اليد 
سهذ؛ الحديت - إلى المحأمى فناوله خلسة - ولا أدرى ممن وإغا هو الشعور 


YA 


با لجل - جر سمسرته . . ثم بلع كل مها ريقه إيذاناً بختام المأساة أو 
الهزنة و أي اللقاء مرة أنحرى . 


اذا كان السماسرة جنساً عجيباً من الناس » لا يصطادون الا جنسا 
أعجب منهم يستحق ما يجرى عليه . يصاب الرجل بتكم «كيف» 
الدحان أو تحكم لعب الورق فى القهوة » أما هم فيصابون بتحكم «كيف» 
القضايا والمحاكم . فى حياتيم مسألة هينة ما أسهل حلها بالصالحة . . بل 
لا حظت أن صاحبها لا بحسن روأيتها بل يغرقها حت تضيع معالها وط 
تفصاصيل لاتنتهى عن مؤامرات الأقرباء ودسائس الأنسباء وموالسة 
ا لحکام » ولکنہا فی جسده كا لجرب أكير اللذة أن يعكف عل حكها 
صاحیا ناا . هم آکئ اصسحاب القضايا بحاجة وجري وراء المحامين » 
وتتبعاً ركهم وأخحبارهم وأسرعهم اتپاما م بالتواطؤ مع ألخصوم . . 
كنث أتف من السماسرة ولا اجد ف عذراً وان شاب عيق متحمس . : 
إلا ئی رانا آکتب الان عنپم »› أجذهم ~ بعد أن وصفت ضحایامم 
السمجاء - من أخحف الناس خلا وأكثرهم ذكاء . . فحلال عليهم مهنتهم 
الشريفة . 


النجسسب 


وهکذا فی جميع قضايا النصب أثور حي أجد الناس لا ينتبهون - 
وهذا شىء غيف أذ يكاد ينطق بان الأمانة فى هذه الدنيا والعنقاء سوآء - 
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إلى أن الضحية المزعوم بأا بريئة تستسحق العطف إغا هى أشد من اناب 
لما وحسة ودناءة وطمعاً وجشعاً . فاا أثقل ذبا صاب لعلة رب 
أسرة مأزوم بلاه الله بحدة الذكاء فأضله الشيطان عن الطريق المستقيم » 
آم رجل يقال إئه فاضل کریم یرضی ~ وهو مستور الال وقد یکون من 
كيار الأغنياء - أن يشترى من رجل فقر » لعله حافى القشدمين رث 
الثياب » حاتم من الاس لا يقل ثمنه عن ماثه جيه بخمسة قروش لا غير ؟ 
لو كان فى قلبه ذرة من أمانة لقاده إلى صائغ ينقده الثمن الحلال . سرق 
النصاب خسة قروش أما هو فسرق مائة جنيه . والغريب أن هذا الرجل 
الفاضل هو الذى يجرى فيفضح السر ويطالب معاقبة من حك عليه أ 
ولا أدرى أي ضصحك على الآحر » إذا قسا عليه الناس لم يزيدوا عن وصفه 
بالبلاهة وطيبة القلب وهما أغرب مترادفين فى قأموس الأحلاق ! 

ما أمتع باب النصب فى قانون العقويات . إنه رة الوحيدة التي تحس 
فيها أن هذا الشيخ الصارم الوقور الذى ضصم بين حافتيه سجلا سلبيا 
للفضيلة بتعداده بلذة كبرى الرأذثل (ألمسمى قانون العقربات) يتشوق إلى 
اللعب بالاأقلعة وسيوف صاااح الدين وثياب الفرأعنة والمماليك وجند 
الرومان وبقية هلاهيل الفرقة القومية » فهو يشترط لحرية النصب وحذها 
إنحراجاً مسرا ! 

لابد لى أن أروى هنا أعجب إخراج فى النصب صادفته لأن بطله 
يبس رداء القلاحين السذج من ملابس مسرحية لتوفيق ا لحك * 


لوا خمهررية؛ o e‏ ص £ 


۸ 


قال صديقى الفاضل : 

کنت آسیر فی عتمه المساء فی شوارع جاردن سیت »› ذا ع 
الرصيفب القابل فلاح على ملايسه طين الحقل » فى يده حبل ليف لعله 
خلعه عن وسطه حين دخل الدينة » ف قدميه بلخة صفراء مسودة » تتعثر 
مشیته حین یدب با على آرض ملساء مرصوفة - وهی تجری جریا فی دروب 
القرية وأحاديد الغيط ۔ فهى تأ أن تمش به فيجرجرها زحقا على 
الأرض » بجأنبه أمرأة هبط ثدياها كا -خرجين على بطنها » تفوح منبا رأثحة 
اللبن الرايب واللبة واجبنة القريش › على رأسها مقطف به علو برسيم 
الرجل قى الرأة وتتخبط الرأة فى الرجل كأني) تاثهان قى أرض جهولة 
ححوفة » رغم أنوإر البلدية . 

اخس صسذدینی ان الرجل قل أنتيه له وآنه e‏ بالا شارة ليه والتقدم 
نحوه فیکفکف خحجله وتشده الرأة من کمه › بۇ کد صدیقی آنه رأی شفتیه 
ترتعشان من شدة آرتباکه وحیاثه وز جره لآول نو از غه إحمقاء جين تمس 
له إا عين اسحكمة . 

ومضی صدیقی ف طريقه فإذا بصوت رقيق فيه مسكنة الشيخرحة 
و حشر جه اخلقوم اذى خشب بعد نضأرة يقول له : 

پاسید نا الافندی ! پاسیدا الاخندی ؟ 

آفندم ؟ 


من فضلك باين عليك طيب وإابن حلال عاوزك ف محروفس . 


خابها على اه 7 وړ 


. . آمن عصديقى هذه الشهادة وأرتاح قلبه فسارع يقول له : 
أفندم . . خير ! تحت آمرك .. 
بقه شوف 4 احنا فلاحين غلابة بنبيع ساعات بيض وفرأخ لواحد 
طیب زى حضرتك فاتح أجزخانة مش بعيد من هنارإيه قولك . . النباردة 
قال لازم يافلان هديك ہدية حلوة من عندی حلال لك وناولی قزازة 
وقال لى إنها كويسة وتشد اليل وتنم الرطوبة وتنقى الدم ونفتح الشهية 
حاجة اسمها كينا . . حاجة زی دی . . مراق وغوشتنی ولعب الفار لى 
بی . . قالت لى : إوعى يابو فلان تكون خلوطة بيخمرة . . أحنا مش 
وش کله . 
وأحرج الرجل من المقطف زجاجة نظيفة مغلضة فى ورق شفاف 
بخرفش » ختومة الرأس بالشمع الأحمر وعليها رسم رجل نصف عار فى 
الآخر - وتحته «كينا بسليرى ۔ احترس من التفليد !؛ 
ومال الرجل بسذأجة على صديقى وقال له : 
الى آنا عاوزك فيه بس ياسيدنا الافندى تقول لى من فضلك 
وتصدقنى بأمانة الدوا ولاا شروب ده دحله صحيح خرة ولا سبرتو؟ 
٠‏ ضحك صديقى وأكد للرجل وهو يربت عل كتفه إن الأجزجى م 
يغشه وإنبا هدية طيبة تنفعه . 
تناول الفلاح الزجاجة يتأملها بحسرة » كأن المولى سبحانه وتعالى ن 
يشرح صدره للحق يأتيه من أول غريب يقابله » وأن وصفه من قبل بالطيبة 


Af 


والإحلاص _ ومعشر الؤمنرن أهل شك ورببة حين يكون الأمر حلالاً أو 
راما , 


وقال : 
- وألله الاجزخانجى ده عل نياته ء فت شهية ايه واحنا ناس مش 
لاقیین ناکل . . والله ماهی لازمانی . . تسوی ها كام يا سيدنا الافندى . 
هبط صديقى أول درجة فى سلم الأمانة وقال : ۲۰ - ۳ قرش . 
وهو يعلم أن ثمنا مسون قرشاً بالتمام والكمال . 
- عوضنا على الله . لو کان ادائ بريزة کان أحسن لا . 


طرطقت آذنا صديقى فأسر ع يقول وهو يجس أنه بارع وإاسع اة 
نہاز فرص : 

- تاحد فیها ٠١‏ قرش ؟ 

ترلك جالاً للفصال . . يا للمكر .. 

زم الرجل شفتيه ونظر إلى المرأة فاشاحت كانہا تقول «آنت صاحب 
الأمر وألنہی اذا كتا آمام الناس» . 

مد الرجل يده بالزجاجة إلى المقطق مقدار ثانية ثم عاد وأخرجهاوهر 
يقو : 

- طیب تعلیھا پعشرین قرش › ما انت قلت ان ثمنہا ۲۰ - ۳۰ 


Ar 


دفع صديقى الريال كأنه يتكرم عليه بإحسان قدره خسة قروش 
وأسر ع فى حطوه » وكان الصديق هو أول من طلب المرب » ليبتعد عن 
الرجل وهر لایزال یتعثر فی مشیته وبلغته تکاد تنفلت من قلمه . 

وق الدار فك صديقى الورق الشفاف » ل يأبه أن وجد على ظهره 

عض ابت ج ف ي الأ حر نفلت یڈ یا ا 
فوجده ماء حالصا من ترعة عكرة 


والغريب أن صديقى نزل من الدار مهرولاً ليطارد الرجل النصاب 

فکان فص ملح وداب .. م يذهب - وألحمد لله - - للبوليس ولو ذهب 

لقيل له : هذه ليست أول مرة وأن اليطلين ‏ يحرفا الريف قط نطراً لأا 

من سکان احدی العطوف ف جاهل القاعرة اخانية على ابعرية والشحاذين 
وألقرداتية وعصابات خحطف الأولاد . , 
ی 


فى ساحة المحكمسة 


تكن الصعوبة الى واجهتنى فى أول عهدى بالمحاماة هى «ماذا 
اقول ؟۲ بقدر ما ھی «کیف آقول ؟» رغم انی دحلت المحاکم - کمتفر ج - 
من قبل فإنتى ل أقدر صعوبة موقف المحامى إلا حين وقفته . كنت أود أن 
ی ء مکانی ¬ کہا نری فى محاكمات السين) الفرنسية بجانب ألتهم فیمیل 
إل موشوشا وأميل إليه هامسا » وأن تنهياً لى الأسماع حين يطلب مى 


Af 


بتلا بپ اا ر تاد فرق عینه ٤‏ راحارل تشیم کله سیل 
من الأسئلة ألبأرخة . 


أين كل هذا من عحاكمنا الجزثية وعاكم مراكز البحيرة › وبالالحس 
حكمة الدلنجات ؟ المحامون عشورون حشرأ كالسردين فى مقعذهم 
يترافعون وهم وقوف به . کنت أجاهد بذراعی حت آجد ل مکانا بینم إذا 
قام جاری عن یرن أو یسار قمت انا آيضا ~ لای قزم ضئیل “ بضغط 
أجسأمهم “ والتهم وإن کان مقبوضاً عليه فهو ف قفص الاام بعیداً 
ع . وإن كان مطلق السراح فهو يقف سدأ بين وبين القاضى » جد من 
حسن الأدب ألا يدير وجهه إل » وإذا نظرت إلى الاس من ظهورهم 
وجدتہم كلهم آہریاء . . کل شىء بجرى فى عبجلة » رول الحلسة به ۲٠١‏ 
قضية على الأقل . 

بعض القضباأة اتون بقطار . . ویعودون بقطار خر . . بینيا قت 

دود » ینبخی إنجاز هذه الأكوام حلاله .. شهل شهل . لاتا 
الفرصة أأن أوجه للشاهد سؤ الا ا ر طا ار ا 
وكبرياء - إلا أن يكون توجيه السؤ أل من القاضى . . وهذا التكرأر يكسر 
حدة المجوم ويضيع آثرها » فالأولى التنازل عنه . 

رايت أغلب القضاة يكتبون اكم وأنا فى آول الرافعة » لأن القضية 
واضصحة كالشمس » وکل كلام لخو .. بعض مفاعد الحامين عالية لا 
یظھر منہا الا رأسی إذا وقفت . فلم رض أن تبدو للقاضی كهذه الرءوس 
اللقطوعة الوضوعة فى طبق فوق مائدة فى ألعأب اخواة والسحرة وهى مم 


ھا 


ذلك تنطق وتضحك وتسأل الخمهور أن يتوجهوا للمولى سبحانه لير مها 
ويصبرها على بلواها » وآغلب بنات البلد بجأرن بہذا الدعاء بعيون مخروقة 
بالدموع » ويسلكن صاحب السرأس فى سلك الأولياء أصساب 
الكرامات » ويتهامسن لو خطونا عليها هل تك عقدة العقم » هيهات أن 
پصدیق القاضی انی ایضاً من الأولياء أصحاب الكرامأات . . فجعلت سن 
خحطتی أن أنغلت من ألقعد »۽ ولو دست على أقدام جيع الجالسين . 
وأقف فى حرم المحكمة بين منصة القاضى وهذه المقاعد ولكننى كنت آحس 
أنتى تيت فى ها! الحرم واخحتلطت بالشهود والتهمين مطلقى السراح . 

ثم عدلت عن خطتی سریعاً بعد أن ترافعت يوماً مام قاض وقفت 
منحرفاً إلى ينه »> فلا جاء دورى فى الكلام دق القاضى النصة بكعب 

قلمه الرصاص > ونظر إلى يساره وقال «اتفضل» نظرت حيث نظر فوجدت 
امیا آخحر قد غرق وجهه فی ملف . . ظنته یقصده فصبرت .. عاد 
كعب القلم يدق مرة أخری ثلاث مرات بدلاً من مرتين «اتفضل» . 
المحامى الآخر لا يزال غارقاً فى الف فصبرت فإذا بالقاضى ييل بكل 
جسده إل ويصرخ : 

- ما قلنأا ستين مرة اتكلم يا حضرة المحامى . . ! 

لر أفطن الا في) بعد آنه مصاب الحو . 

وما زاد بلوتق أن بعض القضاة يرون على ألا يترأفم أمأمهم 
المحامون الا مرتدين الروب الأسود . . وكانت أكبر متعة لزملائى القأدرين 
أن يفعصلوا هم يوم نجاحهم هذا الروب » أما بقيتهم من الفقراء أمثالى 
فكنا ئۇ جره من فراشى المحكمة لقاء نصف ريال . 


A 


أعوذ بالله من رائحة عرق المحامين إا تفوق زميلتها رأثحة ة لفان 

ل أجد روبا واحدآً یلیق ی » بل کل روب لېسته أحذت آعوم فيه › 

کاننی قسيس أرٹوذكسى مخوض حفرة فى يوم مطير . . لملم أطرافه وأرفعها 
إل وسطی حت لا أقع به إذا مشیت . 

إذا كنت حجولاً متهيباً وكانت قضيتك هی رقم ٠۲۵‏ بقيت مسمراً 

من الصباح للساعة الثانية بعد الظهر › > فننحن لا نعرفه ترتيب القضايا أ 

ا الذهاب للمحكمة اما إذا كنت مشهورا أو عل الاقبل ملحاح 


قضيتكت عن غيرها بعري الك ذا ا 
الأحوال - فى قضية هامة جدأ فى حكمة أخرى . 


حضرت مرة قاضياً طيب القلب يستجيب هذا الرجاء بسهولة . 
وبعض القضاة - وقد لاحظت بدهشة أن أغليهم کان نى مبدا أمره اميا - 
يرفضون إدخال أى تعديل على رول الجلسة إكراما للمحامين . على مين 
القأاضى فوف إلْثصة تل مرنقم مائل کبرج بيزا من إللفات بن البدين 
وألنسيقسه . 


¬ من فضلك رة "٠١‏ . 

- مد القاضى يده وسط التل ورج املف . 
من فضلك رة ۷۷ 

- من فضلك ثمرة ٤٤‏ أ 


AY 


ولا فرغ إ لاح المحامين عاد إلى ترتيب ألرول ۽ ولکن برج بیزا کان قد 
احتلت بعض آدواره ~ دون أن ينتبه القاضى وأصبح سکان البدروم ى 
السطح وسكان السطح فى البدروم 

- القضية اللي بعديبا رة ١۹‏ 

وتناول القاضى أول ملف (ربنا عبون) . وزعق ا-أصأجب بصوته 
الرنان کانه ینادی على بلح آمهات لا تين ولا عنب زيك . . 

عثمان بو سریع 1 a‏ عشمان اہو سريع ج هه 

قفزت عين القاضی بین الأوراق خطفاً لا يبال حت وقفت عند وصقف 
التهمة وذكر الادة الواجب تطبيقها . . همة إحراز حشيش . 

- أيه قرلك ف التهمة ؟ 

عثمان آبو سریع حاثف » مضطرب كالفأر فى عصيدة » بدأ يتلعثم 
من قبل أن يتكلم : 

- ياحضرة القأاضى ربنا خليك » نا كلت طالع الصبح بدرى أصل 
الجر حاضر وقدام المامع لقيت وزة قلت دى لازم تابهة ببقى ثواب لو 
مسکتها عبال ما ییان صاحبها 

قاطعه القاضى بخضب وحدة قأئلا . 

“ مش ح تبطل تخریف اللمشاشین ده ؟ هو لولا اهيا لك إنك شفت 
وزه کان عرف البوليس يمسكك ؟ حبس ۴ شهور . . غيره . . القضية الل 


رها , 


AA 


بعد ساعحين أو أكثر » حين قال القاضى وقد عد التعب جهده 
ووه : ألقضية الل يعذها , . ونادی الخحاجب بصوت اكش رنينا › فرشب 
خلت الردهة من الزحام الشديد . . 


- داود عمد ميارك . , 

ودحل رجل هادىء النفس ثابت انان على شفتيه ابتساأمة 
سالحرة . 

وجرت عن القاضیى ف الف كعادتبا وسأله دون ان يرفع وجهه : 

- ايه قولك ف النهمة . . سرقت ألوزة ؟ 

كان القآضى قد نسى ألقضية الأول 

فقال له داود وهو فخور بان يصحح للقأضی جاه » ولو عل 


جسابه : 


- يا سعادة البيه » آنا انهم فى الحشيش وقضية سرقة الوزة هى أللى 
حکمت فیها قبل کده . . معاذ الله کون حرامی » وأکون دی أسرق 
ورةّ .. ليه مش لاقی اكل › آنا صحیح مضہوط با شیش وقسمق 
کله . لکن بشرف نما ضبطرن الدور ده ماکانش معايا حشيش : 
ا اویش هو الل حطھول فی جیب . . 

قال له القاضى مقاطعاً : 

“ ہس .۔. اسن .؛ هي ويه 
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وقام من فوره ليقدم تقريرا يلتمس فيه إلغاء اكم الذى أصدره 
حطاً . . بسبب إخاح المحامين وارتفاع برج بیز . 


e ¥ 3#‏ 
كسبت أول جناية وخسرت أول جثحة 


م يكن عحرما على المحامين تحت التمرين أمثائى فى أول عهدى بالحاماة 
المرافعة مام عكمة الحنايات إذا كانوا يتكلمون نيابة عن شام مقي 
أمامها » وقد وجدتنى ذات يوم مع الأستاذ الأول - صاحب «آناطول 
فرأنس» . فى محكمة التايات بالإسكندرية » منعقدة برئاسة الرحوم 
طلعت باشا . وكنت أحب هذا الرجل وآتتبع بإعجاب شديد سلوي 
الناصم الذى ينم عندى عن ذهن صاف ونفس سمحة (وقد شغفت فيا 
بعد بالقارنة بين هذا الأسلوب وأسلوب عبد العريز فهمى › يتمیز هذا 
الأخير بالنطق العذمى الجاف وإليراعة فى إشارة الاعتراضات - أحيانا 
مفتعلة ~ لإظهار براعة أشد فى الرد عليها وتفنيدها) . ونودى على قضية › 
المحهم فيها أعلن عن فقره وعجزه عن توكيل حأم له فندبت المحكمة له 
اميا للدفاع عنه بالجان » وكان المحامون يضيقون بهذا التكليف كل 
الضيق » ولاحصون هذه القضايا بكبير عثاية . . فلاعجب أن غاب هذا 
المحامى » وزاغ » ولعل طلعت بأشا كان قد قرأ القضية وعرف أن التهمة 
وأضسة البطلان أذ تاج ئى «لت» أو «عجن» > فود أن يقر غ منہا دون 
تاجیل » وطلب إلى الأستاذ أن يطو ع بتصفح الف والدفاع عن 
انهم . . وظن الأستاذ آنا ورطة ۽ فهدته حياته أن يورط غفيها تلميذه 
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فدفع إل بالف وقال لى : «هذه فرصة فريدة تسنح لك بالمرافعه أمام 
#عكمة الحنايات » هتيغا لك يأ بختكف» . 

کنت آدافع عن رجل لا أعرفه ول آقابله ولا آدرى هل هو حفيف الدم 
آم ثقيله . . 

نظلرت إلى قفص الاتبام » أتأمل شابا طويل القامة مغتول الذراعين ء 
ضيق الصدر أسمر اللحبهة » نظرته مكشوفة غير مثهيبة ورأيته بدوره - حرن 
عرف أنفى ساتولى الدفاع عنه - يتأملنى بنظرة مبتسمة ليس فيها خحوف أو 
غضب » فرددت ابتسامته بابتسامة رشق مہا كأنتا من أعر الأصدقاء › 
قرات الف عل عمجل فإذا بی تين أن هذا الشاب القوى عرض للخطر 
ذات یوم حیاة سکان حى باکمله » كانه أحقر من الميكروبات » كالطاعون 
أو الكوليرا . . كان يشتغل صبى فرن ووقعت الشحناء بيه وبين امعلمة › 
فلا انتهى ذات يوم عجن العجين وتيا العمال لقطعه أرغفة وخبزه رش 
خحلسة على العجين كمية من مسحوق التوتيا أ خليلى » وإانصرف لابهمه أن 
هلك الآف من الناس الغلاية حين يأكلون هذه الأرغقة المسمومة . 

ونوديت المعلمة » فدخلت امرأة نصف هأ وجه فتاة » وجسد پرمياى 
وصوت القنو ع المحتج بأنه ل يأئم إذا طلب من الحياة ما تعطيه لأمثاله › 
لايطمح فى زيادة فمن العدل ألا يكون نقصأن . 

علمنا من شهادتا آنا ورثت القرن عن زوجها المرحوم وروت لنا 
القصة فى كلمة ونصضف ؛ فهى سيدة عملية عاقلة » ثم التفتت إلى قفص 
الااتمام فرأيت نظرتبا ترق رقة الام لطفلها وقالت : 

- آنا مسأغماء . . المسامح كريم . : وعاوزاه يرجع لشغله . 


۹۱ 


نظر إل طلعت باشا بابتسامة حلوة ملؤها التشجيع والسرور . يعد 
نفسه للتسل برافعق » يتساءل فی مرح ماذا عسای أن قول . 

فكت هذه الابتسامة عقدة لسانى ووثيت روحى إليه . إننى أومن بأن 
الفكرة خلوق سى ينتقل بوسيلة لانعرفها من رأس إلى رأس › ولو فرقت 
بینہيا أبعد المسافات » إن وأثق أن فکرته عن القضية دخحلت رأسى . 

قلت کلایا م یزد عن دقيقة واحدة » وجلست > وأنتهت أول مرأفعة 
لى أمام حكمة الحنايات . «يا سيدى الرئيس يا حضرات المستشارين» 

هذه الحملة وحدها هى صف الرأفعة . 

لون الأدة لاجنفى عن العيون . . ليست هناك نيه قتل . . بل جرد 
إتلاف أشياء منقولة وهى خالفة » لاجناية . أطالب بالبراءة . 

احتفظ طلت باشا سامت » ول إل نه احص پشیء من خیین 
الآمل لآننی ن «أهجُّص» .فيضحك عل » ونظرا إل بسرور وحنو وهز 
راسه » ثم آدار وجهه نة ويسرة - لا للتشاور بل لمجرد تقابل النظرات مع 
ميليه - ونطى من فوره الحكم بالبرأءة . 

من سماحة حكمة الجنايات وهى أكير حكمة ألا تحكم فى المخالفات 
ولو كانت ثابتة . فهذا لا يليق بها فإذا كنت متهأ فى خالفة » فىضر لك أن 
تخطىء النيابة فى حقك ويلك عل عحكمة الحنايات متها فى جناية باطلة . 

لا حرجت من الحكمة رأيت عن بعد المعلمة والفى يسيران جنباً 
نب وهو مجن الرس إلى الأرض وف يده سيجارة وهی - لأا شى تبتر 
على اللنبين - تصدم كتفهافى كل خطوة كتفه صدمة خفيفة . انشرح قلبى 
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هذه الذبذبة اللذيذة وشعرت أن الصلح قد عقد » وأن استناف العلاقات 
مضمون ولو إلى حين . 
ومن العجيب ئی انتظرت فف اليوم العا ان پزوری فا افق 


لیشکرنی ولکنه لم يفعلٍ . لإ أره قط ومع ذلك عشت عشت أياماً لا أبدأ الأكل 
من ر غي ا 2 فتحته ولا ودققت النظر فيه ء فی لا اعرف شدد 
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نسيت مهنة هذا العامللى الفقبر الغليان > ونما لا أزال أذكر رأسه 
المكور ووجهه الرسوم بالبرجل وعينيه المستديرتين . لاعجب أن وهبه الله 
“ فی شکل علامة استفهام -~ آذنین کبیرتين ناضرتين كمقبضى إبريق 
شاى » خال لك أنك تستطيع أن تمسكه من إحدى هاتين الأذنين - فهو 
قصير نحيف له يد عظامها قرأقيش - وترفعه عن الأرض فيرتفح 
- كالعلقة ~ معك ويدور جسده دون أن هز ساقية . . لأنه فارغ وكلامه 
فارغ › ومع ذلك لا ينقطع عن التحدث عن نكيثه 

جد لذۃ کبری فی آن یروی للناس جیعاً كيف اکتشف آن زوجته 
تخونه . . مالك والزواح يابطل الأبطال ؟ المصيبة أن بعض الناس يظنون 
أن الزواج ستر شرعى دائم - لافضح عل عاجل لضعفهم الجسى . . 
وما الدليل على اليانة ؟ 

م يقل إنه شك فى مسك زوجته » أو إن الفار لعب فى عبّه » أو إنه 
ارتاب من قبل فى غريم معين وأحكم مراقبته) فضبطها متلبسين «فرقعه)ا؛ 
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علقة سخنة أو سلمها للمحاكمةوالفضيحة بجلاجل » بل نكبته الكبرى 
الى يضرب من أجلها كفاً بكف أنه كان يعيش ف غفلة . 

احتاج ذات يوم إلى «رخحصته» الت يصونها ق غلاف من الجلد › فعاد 
مسرعاً إلى البيت » والبيت حجرة معتمة فى بدرون رطب ومع ذلك 
يز مها سرير عال من ا-حديد الأسود تعمم قوائمه - والظاهر أن الزوجة لا 
تخشى البوليس - أربعة عساكر مبعجرة صفر مزنجرة . . بحث عن 
الرحصة فى سلقط ملقط لم يبدا . وألحير! طوى مرثبة السرير » فإذا به خجد 
تحتها رخحصة من نوع لحر . . كرت بوستال لصورة رجسل فتوة مبروم 
الشارب يبلس على مقعده منفوش نافخاً صدره ووراعه تقف فتاة كل جاها 
من رونق الصبا تضع يدها فوق كتف الأسد » وتعدل ضفيرتها من وراء إلى 
صدرها لتلمس ديا . 


عرفها أولا من ثوا الذى أقامت لشراثه القيامة . . إنها زوجته 
بعينہا . دقق النظر فى الرجل فعرف بعد تلبث جاره الجزار الفأتح دكانه 
مام باب البيت . وما أطال تأمله أنه م يره قط فى هذا الثوب غير الملطخ 
بالدم . . إنه محتجزه للموأسم والأعياد والفنطرية . 

لا آدری ما الذى حدث بعد ذلك ؟ . . ولکن الشیء الذی لاریب 
فيه أنه م يشتك للبوليس » ومضى يروى نكبته لعموم الئاس . . حى 
فوجىء ذات يوم بإعلان من زوجته تطالبه أمام المحكمة الشرعية زهل هما 
عين فتمثل أمام قاضى الشريعة ؟) بدفع نفقة مسكن وملبس وطعام 
وأكدت آنا خبل - فوق البيعة - عندئك ثأر الرجلل لشرغفه . م يبق إلا أن 

تبتز هذه الفاجرة ماله ! . . فى أغلب قضايا الأعراض تتحول سريعاً 


۹£ 


الكرامة المثلومة إلى نزاع مالى . . كأن الاستغفال فى الال شد وقعاً على 
التفس . 


نصحه سماسرة القضايا بأن لديم حيلة تفسد حيلتها وفجرها . 
ماعليه إلا أن يرقع دعوى جنحة مباشر ة لإثبات جرية الزنا » فإن اكم 
بألإادانة يسقط النفقة وقد يسقط الولد آيضاً 


و جر جرره اى المكتب ودل علينا مشهرا الصورة پرفع با ذراعه ُ 
فت خأطضتياً ألأيدى حن الكثبة والقراشين وأمنا نحن على قول إلسماسرة 
ورفعلاً العو OT‏ ٍ 


تعال نحتكم للمنطق . . إن خحروج الزوجة مع عشيقها وذهاجا إلى 
الصور نتيجة اة داعرة م قبل لشاب فى ذلك . إن هذه الصورة هى 
عادة تسجيل لشىء حدث . ولكن قأنون العقوبات لا بعترف - وال 
لله - ذا النطق . . إنه يتطلب لإثبات جرية الزنا شروطا قاسية . . أن 
تضبط متلبساً أو أن تضبط لك حطابات بخط يدك فيها ذكر صريح 
للعلاقة الاتمة » أو أن تعترف طواعية واختياراً . 


وإذ كآئت الدعوى حاسرة فقد بعثى الأستاذ للمرافعة فيها . . فقلت 
ف حتامها : إذا سمحنا لقانون العقوبات - وهو متمد من ملطق 
الناس - آن يعبث كأ يشاء وہوى بهذا المنطى فإها مصيبة كبيرة لا نعرف 
عند آی حد تقف . 


لا مصيبة ولا غيرها . . كأن تعليق القاضى على هذه الفلسفة أن 


د۹ 


کم من فوره بألسر عة 1 وخسرت اول تا ترافعت فیهاً حرج 
الزوج يقول لى : 

صگ کدء ؟ 

أفهم هل يشير إلى زوجته أم إلى القاضى . غير أنه - لطببة قلبه م 
وجه إل كلمة لوم وأحلة ۽ فأسرعت أبتعد عنه وأا أقرل له 

لا تسكن مستقباا مام جچزار ا 

¥ ¥ Hr 

ليس فى ذهنى عن الإسكندرية » ودمثور ذكرى قضية كبيرة . لو 
ترکت لشأنی لبقیت حيث كئت وإن م أفز مجد أو بشهرة أو بال عريض . 
قإن الخروح من مسلك أصعب بكثر من ألدخول فيه . . ثم إننی آکون 
أضيق درا بالعزال والتبديل وإلتخير > ررحم الله اتی صأا حب البيت 
الد ` 

لقت الوفاً لو رجسعث إل الصا 1 
لشارقت شيبسى مُوجَسَ القلب بساكسيا 
E ¥ ¥‏ 

| مض على اشتغالى بالمحاماة أكثر من ثمانية شهور حتى بدأ القلق 
عل مستقبلی يساور أهلى » وبدا تراب المیری يلا خياشيمهم » فتعرضت 
لضغخط شديد - حوفت قيه أشد الثوف من الستقبل المجهول - من أجل 
أن أرضى بوظيغة فى الحكومة . ل مجدوا لى - بعد الوساطات والشفاعات 
- إلا وظيفة معأون إدارة . وكائت وزارة ألداخلية قد بدأت منذ عهد غر 
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بعید تطعُم وظائف الدذيرين بالقضاة والستشارين » فادرا فی مهم 
الديد أجل ادمات ٠‏ ورفعوا مكائة النصب ومستواء (وهو الآن يعانى 
من حرمانه من هلا التطعيم) .. کا ريت ححلة الليسانس - وقد أحذ 
عددهم يزداد - للعمل فى السلك الإدارى بأا سوف تضعهم فى درجة 
یساوی مرتبها مرتب معاون النيابة . والناس تردد مثلا غريبا يقول «غضب 
أله على انين عضر ححمة ومعاون إدأرة» ۽ وان هله الوظيفة أقل ك اة 
من وخليفة النيابة > فلم أقبل المنصب إلا صاغراً مستسلما ۔ وقد عأنیت فيه 
مشفة کبری » وامتحنت امانا عسیراً عرفت فی ألم وام وألسرة 
والألم . 

ومعم ذلك كان له أكير الفضل فى أن أعرف بلادى وأملها وأخائط 
الفلاحين عن قرب . وأعيش فى الحقول بين نباتها وحيوانبا » وآكل بصلها 
وسریسها > بل إننى وجدت فيه سعادق عندما أصبح امار يزاملتى طول 
الخپار . . نحم وجات سعادق مع امیر . تسلّمت فی اول يثأاپر سنة 
۷ عمل معاوناً للإدارة فى مركز منفلوط . . فإلى إللقاء هناك * 


رز داجمهوریة > 2ا14 س ٥‏ ) 


خليها على اتته - په 


الباب إلثالف 


حين نزلت الصعيد لم أفهم لأول وهلة قول محدشى عن رجل من 
الأعيان إنه «مار» - بيم مشددة . ظننت والكلام عن غائب قد نحول 
كالعادة من الأستفتاح بدح إلى الشنية بالذم والسب » فلا تلجلجت فى 
الرد أردف يقول عن صاحبه : إنه أكبر مالك للممر ف المركز وأ ربحه 
وأسع مضمون . 

أدركت أن كلمة «حار» هى عندهم ترجمة لكلمة مأيسونير . . وأا 
عنوأن صناعة من أهم الصناعات » أحفادها فى الرقت الحاضر شركات 
النقل باللوريات . 

م تكن هذه الصناعة تعنى بنقل الناس » فالفلاح شى وإن طلب 
مطية رکب جماره آو هار جار > له ظهره کله آو نصفه الفلفی ولا يرکب 
بالأجر . أما الأفندية الوظفون فمن الضراثب الفروضة على العمدة أن 


۹۹ 


یوفر مم ارا سيره إما رخاء كبساط الريح وإما عذاب تفك قلفلته كل 
اللفاصل . . حسب المقام وطمع العمدة فى راكبه ء أو يشتركون هم 
والغرباء فى ركوب عظام حارين أو ثلائة تقف بالمحطة ويرتزق منها رجل 
فقير » يزيد دخله إذا تكفل أيضاً بتوصيل ا-خطابات والبرقيات إلى القرى 
ویسمی حینئل بالطواف . 

وإنما تعنى هذه الصناعة بنقلل خاصيلل البوب . فهذه الأكوأم 
امكدسة التناثرة فى جنبات الوادى بين الجبلين من القمح والذرة والفول 
والشعس . . لا وسيلة لنقلها إلا بأكياس على ظهر امار › حت لتحسب 
آن الحمار قد مد من عموده الفقرى شريطاً لسكة حديدية تجوس خلال 
القرى وتعبر المصارف والتر ح والرهاد بلا جسرر » من ينقلها غيره ؟ 


إن جسمه مفصل (على الضيق) فلا يضيع عند مل الكيس فضل › 
هره فى مستوى يد الإنسان » خفة وزنه تعينه على هبوط الأخاديد وتسلق 
جوانبها » له حافر دقيق - إذا قارنته خف ا خملل أو حافر الساموسة 
(المبرطش) - يتشمم ويبصر المطبات ويختار من بيها مسلكاً » فكأغا يت 
للماعر بنسب . 

يمشى على السن ويستند إلى شظية حجر » حين جف الأرض وتغخطيها 
شبكة من الشقوق ترسم جزاثر صغيرة فى حجم الكف ينخفضن سطحها 
ویتکسر إذا دیست . . انظر إل امار حینئذ کیف يتحسس طریقه › مرق 
من الأزق ويثبت ثبت عند المزالی ۽ قوائمه طو ع أمره کاخیزران . له جلد عنی 
الجر » ويحفظ الطريق » يتتظم فى القافلة لا يربكها يعرف اجرح 
ولا يقفز خحوفاً من خياله کاخصان الأسترالي الذى عرفته دورية المركز 


+ 


غلبان ييلع الإهانات › بخس الثمن ناأدر الأمرأاض » لا تفخ بطنه علي 
ندى البرسيم كا بحدث للجاموس . لا مجر صاحبه إلى الترعة » بل إذا 
طب الا ستحمام سار وسحده لیتمرغ فى التراب . 


راشا 


عاشرت امار ستتين › أركبه من مطأع الشمس لغروبها وكشت أول 
العهد به أطالب مع البردعة بلجام ورکاب أوهم نفسى آننى من الفرسان ٤‏ 
والقيقة أننى أتعلم الركوب » أطلب اللجام لظن ني أتحكم به فى الحمار 
فکان تحکمه ف اکر > والركاب لأمنع سماجة تدلدل القدمين عل 
الجانبين » وأتقى الانزلاق عن مين أو شمال . ولكن كيف أفعل ؟ 

لابد لى أن أحللى مظلة وإلا انسلقت فى الشمس »› ومنشة من ليف 
النخيل Yl,‏ اقلت می عیار شفقی وسا و لی وحاجبی ورمشی 
ومغصل رقبتی إن آردت ۔ ویدای مشغولتان باللجام والظلة ۔ ان اطرد فاب 
( الأستخماية ) Ll‏ العصا فوزرها تركته اصبى پچری وراٹی . . بعد 
قلیل تنازلت عن الركاب كبقية الناس . 


نخرج من المدينة ونسير قليلا على جسر « الإبرأهيمية » ثم نعرج إلى 
سطح صليبة حوض » وهی تل من تراب یتلوی وسط الغيطان كالثعیان » 
پکوفٹ ابل آمامنا تأرة ۽ آو عن يمينا أو يسارفا قار آحری ۽ وکا رأسی 
يصيبه الدوار أول الأسر . من حوالينا غيطان متشاة تمد إلى مرم 
البصر › کان صوتاً حفیا مرهربا آمر الدنیا بالصمت ۰ حينئذ كنت أخلوإلى 


1١ 


صاحیی . م ار کانمار حیوانا تحس آنه أدرك آنه اسقط فی پدہ ‏ آنه م 
يقبل قدره عن عمى وغفلة أو تدليس عليه » بل عن بصيرة وفهم بعد أن 
وازن بين حياته وقدرة ظالة » وقاده ذكاؤ ه العملى إلى الاقتنا ع بان كل أمل 
قد مات » وأن لا فائدة ترجى من الثورة أو اللجاجة أو العناد » فوضع 
إرأدته وغرامه وبہجته ومر حه وحبه للحب والعابثة فی حرز مکتوم فی قلبه ۽ 
وأحنی رأسه وأذنیه وسیل ضهره » واستسلم بلا قید ولا شرط . 

قال لنفسه : « فلتحسبن أن ألذى يعيش فى جلدك هو حار غيرك › 
ولتبق لى روحى لا يعلم بسرها إلا خالقى » . . . للبقرة عين غارقة فى 
أحلام لذيذة » وللجمل عين ترقب الدنيا من عل بتوجس وغضب 
مکتوم » کانما يخشی إن تلحق بكبرياثه إهانة على يد حقراء » وللحصان 
عين تنم عن ايلاء والنبل والذكاء > تعكس الضروء بالليل فتتقد كالياقوتة 
الحسرة » وللتيس عين فيها العناد كله وإضصمار البث والمۇامرات > 
وللجاموسة عين منطفثة لا تنبعث منبا -حياة أو إرادة إلا وهى أم ترضع 
طفلها فینعقد سباتپا على انان . م ر جاموسة تنطق جع إلا مرة وا-حدة 
لا آزال آذکره) > کاثت تسر تبرطش ف الطريق ولف عا وليدها . 
فوقفت وآدارت راسھا إلى الف ونادته ليها بخوار غليظ › ساحدثك فے) 
بعد عن جاموسة تحتضر وتنظر إلى صاحبها وف يده سكين . أما الحمار فإن 
عينه ذليلة حزينة » تكاد تترقرق فيها الدموع . . . بل جيل إل ف بعض 
الأحيان نها ( معمصة ) كعيون الأطفال بعد بكاء ء أهذا هو سر نبيقه ؟ 
لیس ف ونت یوان حر مشل هله الخرقة ة والتفجع والمرارة »> إنها صرححة 
عذاب وأستغائة وإشهاد للئاس ف نوبة متضفجرة من بکاء بلا دمو ع مزق 
المھواء ثم تذوب انا ا تكن 
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أحس بمکنون طبعه حین آراه وحده من سائر یوان يعلن عن شہقه 
بلا حياء » ويلاحق الأتشى فى الطريق علنا بإرادته » لا يتتظر حت يساق 
دلولا لی موعد غرام مرتب له من قبل . 

ثم هو وحده يفعل هله الفعلة . . إذا مر بنا جل ممل بالبرسيم لا 
تثنيه قوة عن أن يطعنه بخطمه » وقد كشر عن أسنانه الغلاظ وش من 
نهشة يتمشل فيها الغيظ والفوز بعد لأى باستخلاص حق مهضرم من يد 
غاشم سافل شحیح . أنه يعرف صاحيه ولكته بتجاهله » الغاوضات بينهيا 
مقطوعة والود مفقود . لا يريد إلا أن يفرع من امتهانة ليخلو إلى نفسه » 
تأاعسا مطاطیء الرآس مسكينا تحت سقيفة فى مدل السوف ۽ د رنت 
على ظهره ورقبثه احسست کم هو طیب ودیع وکم هو تمل لذله بصبر 

ورأء منزلى خحرابة ها سور خشبی غر مرتفع یطلق فیها أحد جیرای 
حهاره عند الغروب » وكدت ألحظ كل ليلة هارا انيا پاي من بيت فى 
الطرف الأخحر يسير اهموي كأنه يتنزه » ثم يقف جدب زميله وبعد معابثة 
النوافذ ء ويلبثان هكذا برهة ينظران للطريق والمارة ثم مضى كل منها إلى 
حاأصله . 


۴ 


جار الأجر 3 


على المحطة حاران للإيجار » غششت أول الأمر فاخترت أكبرها 
جثة » حسبته أقوى على الحرى من زميله القزم الأغبر » هوأبيض اللون › 
عل ساقیه وظهره لطخ من اخناء » ذاه متدلیتان على صدغيه كمقاصيصس 
بت البلد » ولكنه ل يكد ينفلت من مرمى بصر العم بعد أن ودعه بطرقعة 
من لسانه على سقف حلقه و«تشك» ۽ فیها تعذیر وتنبیه اتقدیم حساب عند 
العودة ۽ حتی نسی الدنیا ومشواری وتہدید المعلم » وای الا ان یسیر کا 
یشاء هو کأنغما یغرز قوائمه فی عجین » عظمتا کتفه -~ فهو موتور من 
سلندرين - تعلو واحدة وتهبط أخرى وأنا أتأرجح فوقه . . كل ضربة عصا 
وراءها خحطوة وأحدة سريعة ثم تعود رة لعادتها القدية ء استنفدت أنا 
والصيى كل ألفاظ وأصوات الحث على الشى حى جف ريقتاء بلا 
فائدة , أسلمت أمرى لله وأعتمدت على يدى أضغط بها فوق البردعة 
لا خحفف اهترازی . 

وأصبحت اجب هذا امار وأرفضه » لأنى جربت بعد ذلك - 
ولیس لى حيار فهما اران لا ثالث فيا - امار القزم الأغبر الذى احتقرته 
أول يوم » فوجدته ذلولا يقطع الأرض فى حركة لا آدری اذا تذكر بيد 
غسالة عفية تفردها وتطبقها على القماش فى الطشت فى حركة متشاة . 
إياك أن تستهتر بالأقزام فى امير والناس . . 


WN 
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السوداء . . أين صاحبنا الأغبر ؟ إنه حرج فى مشوإار ولن يعود إلا بعد 
الظهر ء ما العمل ؟ رضيت بقسمتى وركبته وأطلق المعلم ورا صبیاً 
جديدا لم أكن أعرقه » دهشت حين وجدت الحمار يقفز لكل زقة من العصا 
حطوتون بدلا من واحدة . م أفطن أول الأمر للسبب » ولكن شيا ف قلى 
آنزلى عن الحمار وتناولت الحصا فإذا ب أجد أن هذا الصبى قد لبت فيها 
مسماأرا سادا لپخرزه قى لمم الحمار التعب › ثارت نغسى فذه القسوة 
السمقاء الخاشمة إلا آنى عجبت وأنا أقارن بين فعل الذل فى الحمار : لا 
يزيد عن مقاومة سليية وفعلة فى هذا الصبى إته يخاف أن يضربه المعلم 
إذا تأحر عن موعده المرسوم » وکان خیراً له ن يسر امار هذه اخطوة 
البطيثة لثلا يلهث وراءه ويتصبْب عرقاً وله ف شاهد يستغفر له » ولكن 
الذل جعله يتطوع بالشر وإ اق الأذى بالغير ولو إضرارا بنفسه » وهكذا 
يصبح دائ الصبى الأذل أشد قسوة من المعلم الظالم . 

آلحذت بعد ذلك أنتره لجروح امير تحت البردعة وعلى السيقان › 
وأعرف من عذاب الحمير هذه المذبابة اللعينة الى تعشش ف منخره 
فتخرجه عن حلمه ويکاد مجن , وإالحمد لله أن ليس لذنب ألحمار !| إذا قطع 
منفعة ء وألا تعرض ها محدث للخيول فى الاسطبلات من إغارة اللضصوص 
عايها بالليل يقطعون ذيوما باللوسى لينتفعوا بشعرها » ولكن امار يعرف 
باللیل فی بعض القری اعتداء اخس عل ید بعض شبان مرضی تخبلط فی 
قلومهم الحمساقة والبهيمية والكبت وحب العبث والاستهتار والمباهاة 
بالخاطرة وإسدعنة . 

حرت كثيرا فى آمر هؤ لاء الصبيان لا يزيد عمر الوإاحد عن السابعة أو 
الثامنة » بجرى ورائى طول العهار » لفلفة الصليية قد تعينه علل إشختصار 


E. 


بعض الطریتق » فیا نکاد فی اتجاھنا غربا نصل إلى منعرج يسر بنا جنويا 
شوطاً طويلاً ليرتد من جديد شمالاً إلى مكان لم يقربنا تحو الغرب إلا 
مسافة قصيرة حتى يتركنى الصبى بلا استئذان وأراه يتدحرح (كالبلية) على 
الجسر ويش الغيطان ويغيب عى شبحه ثم ألقاه جالسا على الأرضص 
يتر صد حيث تتتهى هذه إاللفة الفارغة ليستانف الجرى ورائى > وال 
اللفة القادمة فيها فرج . 

أتحدث اليه طول الطريق . نم للمحرفة يتخفى تحت وهم التطوع 
کرما بتسایته لینسی بلاءه . ولعله یلعننی لتلشیف ریقه بالکلام آکثر مأ هو 
ناشف من الحرى واللهثان ۔ غاب کلامی غير مهوم له 4 ومعظم ردوده 
مقتضبة لا أستخلص منہا ماأريده الا بعد إخاح وأاستفسار . أذكر أننى 
هقوت مرة وقدمت للصبى قطعة من الشيكولاته ولكله رفضها بشدة › 
حسبته آول الامر يتا حياء » فإذا بى لشدة دهشي وفزعى أجده يقول : 

- حساك تکون حاطط لى يها حاجة . 

یاخبر أبیض . . کنت أظن انی اکتسبته کصدیی فاذا! به يتهمق 
بحيازة الملخدرات أو لعله لا يستبعد عل هنك الأعراض . 

فى قلب الفلاح ريبة متأصلة من الغرباء » وريبة أشد - فى ذلك العهد 
الأغبر قبلى الثورة - أذا كان الغريب من طبقة الأفندية الموظفين - وسيأاق 
كلام عن هذا فيا بعد . أعود بالذاكرة إلى القاهرة وأسترجع صورة هذا 
القروى عند عحطة الترام » يتقدم إل بحذر وحياء وأدب يسأالى : هل ير 
من هنا الترام الذڈاحب إلى «الإمام» ؟ فأاجبته بكلام لا ألويه بل أضمنه كل 
ماق قلیی من حلو : 


** 


- نعم » رمن هنا وقفض مكانك بجانبى سأرشدك إليه حن 
ياق . يتخذ جسمه هيئة من اطمأن وسكن وانفرجت أساريره وبلع ريقه . 
ولکنه كاذب وخاد ع , بعد قلیل شیع عن بوجهه ثم يتسحب » تبره 
متمسكن مضعضع كأغا يحمل أثقال الأرض كلها › ويېتعل حطوتین > 
ويختار رجلا آحر » أسمعه يسال بصوت خفيض حت لا يبلغ : 

- هلل الترام الذاهب إلى «الإمام» يمر من هنا ؟ 

رجو ان يصدقنی القاریء إذا قلت له إنه لا يكتفى بشاهدين بل 
يذهب لثالث . كنت فى ذلك العهد أسأل نفسى : مامعتي هذه الظاهرة 
وما تسيرها ؟ إنها شىء کیش 

ویاتی الترام رقم ١۳‏ فلا يستطيم الرجل ركويه لارتہاكه بين 
اأصاعدين والنازلن ولارتیاکه اشد ان الريب والشكوڭ 

هذا الصبى الذى يلاحقى زحيرة »> لو سمحت نفضسى الشحيحة 
لا ستاجرت له ارا حی تنجو آذ من عذاا » ولکن هیهات . . . لا 
لآنٹی اخشی اشپامی بالشذوذ وأخمیى بل لإا حساسی بان فصل ستکون 
مثابة جنيه واضح الترييف عرض على آناس يتعامالون باللاليم وأنه كلام 
فأرغ وبذخ . . لوزرعت ف الأرض الدباء عود وردة لاجتلته من فورهاً 
يد الإاملاق . . إنه قذى للعين وخلل يزعز ع الطمأنيئة لعرف مألوف . وقد 
غلبنی الخجل ذات يوم فأردفت الصبی ورائی “ قسوت عل الحمار 
لأرحه - فا كدت ادحل القهوة بعد عودتق عند المساء حت وجدت ابر قل 
داع ف الرکز كله يتبأدله الئاس کازه نكتة ۽ علا الشضحك والقهتهة ا 
واستقبلتى العارف والخرباء بابتسامة ساخحرة , فكائت توبة نصوحا ء 


+¥ 


والغریب آنتی لم ألبث طریلا ح آلفت آذني سماع الزحير » وم آحرد بای 
به . وصحب هذا التحول فی طبعی جری لسانی لأول مرة فی حیاتی باقذ ع 
ألفاظ الفحش والسباب ک|أ سترى فيا بعد . 


¥ i 


امیر درجات 


والحمار جعله الانسان على درجات. أدناها حار السبخ ء لا يطلب 
منه آن بجری » بل له - إن قدر - أن شی ک) یشاء » فیمشی یربط عظامه 
بعضها إلى بعض خيط وأه » مشية أجرب جحك بيد خفية قروحا بعيدة على 
جسده لا يبلغها إلا بعد مشقة وتلو » مجند لمذه السخرة حير أشلُها الضعف 
أو الكبر أو السقم » ودعت الدنيا لأا لا تعيش إلا على هأمشها . . منهوكة 
القوى عاجزة حى عن الأنين » لا ينطق معا حار عى وأاحد يدل عل أنه 
حى . . فى بعض الأحيان يضع الصبى الفلاح وهو سیر بجانب الحمار 
ذراعه على کفله > اظن أب هذه اللمسة - رغم تقلها - عى صلته الوحيدة 
بعالم الشعور » لا يجد فى غيرها إلقا أو شفاء من الوحدة والضياع . 

والدرجة الثانية هى حر الأجرة بالمحطة › لا تعرف الرأحة » تعتصر 
قواها إلى خر قطرة كما يستنزف دم الذبيحة » يقاس طعامها بالدرهم 
تمقدار ما تبذله من جهد لا بمقدار جوعها » هى أكثر امير إصابة بابخروح 
وبخاصة على سلسلة الظهر تحت البردعة ء فلا تشفع ها » كل علاجهاآن 
تکتم - حى لا تتبين لأعين الخرباء - بدهان من الحناء أو الطفل » هيهات 


که 


آن فی أحمرار اة اجرح . فى حياتها معا واضححة الصورة » أوها 
(المعلم) وهی تعرفه وترهبه وتکرهه وتذل بین یدیه وتفهم کلامه » وان 
زعمت أا تجعل أذناً من طين وأذناً من عجين ٤‏ وتائى العام (صیبی العلم) 
يسترد معه الحمار بعض إرادته فإن أذاه لا يتضمن الإرهاب بل القسوة 
وسحادها » ء فلكل هجوم من الصبى دقاع معد من الحمار > وقد رأیت امار 
ينتصر کثیراً علل الصبی ویرغمه على الرضی بجهده المبذول لا يطالبه بريد 
هو قاد ر عليه . 


وثالت المعالم هو هو الطریق » فزنه ما یکاد يوضع فى أوله حق يعم إلى 
آین ينتھی »۽ وتس من مشيته وسحدها ما إذاً كان الشوار طويلا أو قصيراً . 


لذلك كان حار المحطة أكثر الحمير مكرا أ هو ابن سوق شك 
بالتجارب » له طبع ينفرد به عن غیره » وښحدث ثرا آن يطل المعلم على 
الحمار اسيا - لا أدر ی اذا کان اسم (سماره) حب الاساء الهم - وی 
أجزم عن حبرة -“ وأن حسبتتي ضرفا - أن الخبار يعرف أنه صاحب 
الاسم › وآنه جد فيه - کا جد فی طبعه ونو ع مکره ~ مقومات استقلاله 
عن غیره . 

ثم ياتى بعد ذلك حار الفلاج . ركوبته الخاصة ء وقث وده ~ 
رغم أنه يكون أحياناً ضخم الحثة -- طيب القلب وديعاً فيه كثر من عباطة 
السذج لانه يعيش - وان فى شظف - بين أحضان أسرة كواحد من 
آفرادها » »> وإذا حرج عن دائر ته بذ عليه شي ء من الحيرة واحتاج إلى شىء 

من الوقت لیعرف ماذا یراد به ول ين يقاد . إنه لا يحتاج من صأحبه إلى 
كثير من الزجر الث » بل يبذل له - طواعية - غاية جهده » وهو قدر 


۹ 


دته إلعادة ومألوف طیم س اسحره وصح بیاپما مث ديم وهلا اسر 
اضطرایه ول ألأمر إذأ ركبه غريب . 


على رأس القائمة مير تعد من الطبقة الأرستقراطية › لعلها أوشكت 
الآن على الانقراض فى الريف › ولكنى لحقت فى ذلك العهد آواخر 
سلالتها pa‏ بعض الأعيان أصحاب الأطيان من أجل راسیته وإشباعا 
لزهوه وتدلیلاً عل مکانته بان یکون له مار فاره قوی » منتصب الرقبة 
مرفو ع الرأس » راقص اخطوة » أكحل العينين » له بردعة من جلد ثمين 
أو من قطيفة نما زينة كثيرة » ولجام وركايب » ويضن به الا على كبار 
كام > أكله موفور وتعبه قليل > إذا هل صاحبه إلى المدينة أو انتظره على 
المحطة رمفته الأبصار » ون سار به إلى الغيط صدرت من فوقه الأوامر من 

ينبغی أن أعترف لك بان هذا الأرستقراطى نم يثر انتباهى إليه 
کثیرا . . آعم آنه سعید بلحمه وشحمه . . والسعادة وإن كانت مطلينا 
الأسمى إلا أا على حلاف الشقاء ‏ قضية واضحة ليس هما اهر 
وباطن » إن نكشت فيها ل تخرج بسر أو عجيبة » ومن دواعى اليرة آنا 
لا تباع إلا بشمن وإاحد . . هو ألتفاهة . 


ڪا 
مدر سة امار 


ولكن لا تسن أث هذا امار الأرستقراطى يولد هكذا » فإنه -حينذ 
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اا ن بقية أطفال امير . . شعرها لا يزال زغباً تاعا » ها شوشة 
شة فوق جبهتها » كأعبا ملان كبيرة » ضخامة الرأس اذا قيست إلى 

لبن علامة هل الطفولة وکاب تعدنا قل جیار وس م ال می 
البلوغ ء حياا قفز وغو ولعب . . المفاصل مركبة على صراميل لا تزال 
لينة فاسخطوة فوضى › ممتفسد فيا بعد ما فرط من الحرية وتتخشب ويصبح 
ألظهر لراكبه من آلعاب العذاب فى لونابارك. . حينئذ ينبغى إنشاذ أبن 
الا كابر من هذا الخطر الدأهم »> أن الأوان لإرساله للمدرسة لتعلم 
المشی > لا المشی الذی بریده هو » بل الشى إلذى يريده له الإنسان . 

نعم . . وجدت للحمير مدرسة عجيبة يديرها رجل فى إحدى القرى 
أسمه الشيخ شعبان ومجعل منها أكبر مورد لرزقه . 

وهی مدرسة ختلطة » من تلامذ عا ا يول » الى يطلب أصساما أن 
تمشى مشية الرهوان » وأغنياء الفلاحين مغرمون بهذه المشية غراماً شديدا 
ويرونها ليس مثلهاً علامة على الأناقة والصبونة » وهى مشية تحشأج إلى 
تعليم طويل » وتدريب أطو ل لا سنه آلا التخصصون أمشال الشيخ 
شعبان . 

ومن تلامذ تا امير الأرستقرأطية يطلب متها أن تكف عن الفوضى 
واخحتلاف حركة كل مفصل عن الاخر > وأن تعرف أن المشی كالرقص له 
أصرله وقوأعده » حت يصبح ألظهر كالبحر اخادىء لا المائج » وهسذه 
مشية تحتاح أيضا الي معلم صبور . . 

وهى مدرسهة حاأرجية داخحلية . . فى القسم اشارجی تلاميرل 
الجیران » ياق الرجل بالتلمیذ كل صباح ثم يتسلمه عند الخروب » حت 
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لا يدحل فى أجر الشيخ شعبان حساب وجية. العشاء . . وتلاميذ القسم 
الداخحلل ياتون من بحید عع کل تلميل زاده وزواده : كيسان أو ثلاثة من 
الفول والتبن » وينصرفه صاحيه ليبقى التلميل بادرسة إلى أن ينال 
الشهأدة . 

وقد حضرت أول قدوم لبعض تلاميذ القسم الداخلى إلى المدرسة › 
وانتبھت إل امار حین يقل من ید یعرفھا لا یو جس مہا شرا إلى يد 
جديدة تنم هى وصوت صاحبها عن جد لا يعرف ألمزل » أنتهى عهد 
السرعة پاحبیبی . . أرجو أن يصدقنی القاریء اذا قلت له إن رأيت 
التلميذد يستبخذى ويلزم أدبا فيه الكشير من الحرن حين يلو إلى الشيخ 
شعبان بعد أن يودعه صاحبه ویخیب عند * 

والشيىخ شعبان رجل متئد الحركة » وقور » خفيض الصوت › 
لكلامه عة لذيذة » متعطر متكحل متانق > يلبس العمامة والحبة 
والقفطان - فهو ناظر مدرسة - ما أحوجه لبنطلون . . ولكن هيهات ! 
فهذا لبس الكفرة فهو حرام - وهو فوق ذلك مهرأة . له كفان مبسوطنان 
غير مطخطخين » وأصابعه سرحه طويلة » يزين بنصره الأمن خاتم من 
فضة له فص كير من العقیق ف لون الدم » موصوف له ف طالعه ء له 
عثنون كأغا انترعه من صورة ححا . 

کنت أری شبخه من بعيد على الأفق فوق المسور » مقوس الظهر 
فوق دابته فاحسبه - بفضل عشونه - من طلائع غارة جديدة لححافل 
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التستر > ى يده سوط لا يستعمله إلا نادرا » هو لللاشارة والتنبيه لا 
للضرب » فان أدواته الأول هی ركبتاه ء يطبق ا على ظهر دابته ككسارة 
اللوز وا لجوز » ولكزات حخفيفة من كعبه » وألفاظ قليلة متقطعة » فيها رقة 
النصح والإرشاد ورهبة التهديد معا . والتلميذ من تحته صاغر فاهم» 
مخطى ء ويصيب فيصير عليه الشيخ شعبان مرة وأخحرى . 


ويعود إل الشيخ شعبان وتجلس أمام البيت نشرب القرفة » إذا 
وصلت إل خياشيمى راتحتها الذكية المنبعثة من معابد الشرق البعيد › لا 
أدرى اذا كان خي إل أن الرجللى يذكرنى بقائد حلقة الذكر . وأسأل 
نفسى بعد مر الستين الطوال وأنا أكتب هذه السطور : هل السرفى عمامته 
وجبته وقفطانه أم فى عثنونه أم لعله'تشابه الوظيفتين فى تحويل حركة من 
الفوضى إلى الائتظام ؟ لقد ذلل الشيخ شعبان مشية الصفوة من خحيول 
المركز ويره » وألان شكيمتها ء» وعلمها الأدب » وآبرآها من ألعناد 
وألزبلحة . 


قاپلته ذات یوم فی المرکز فرایته مهموماً معطب الوجه » وأخبرنی أنه 
داهب للمحكمة الشرعية فليا سألته : «خحر إن شاء الله ؟» أجابنى : 


- إنى رافع قضية إسقاط نفقة زوجت فقد نمّذت عليها حكم الطاعءة 
ثلاث مرات وف كل مرة برب ناشزة إلى بيت أهلها . 


ليها عل اه - وم 


جر القاهرة 


وكا لقت آوإحر سلالة ألحمر الأرستقراطية فى الصعيد مقت 
أيضا - وأنا صبى صغير - أواخر عهد الحمير فى القاهرة بين شعبية 
وأرستقراطية . 


حكيمة القسم فى حينا - حى الخليفة - سيدة عجفاء ل أر وجهها فهى 
مقنعة - كعصابة «كلو كلوكس كلان» - تلبس (لا أدرى لاذا) حبرة بيضاء 
كأنما فصلتها من ملاية سرير » تخترق الدروب والحوارى غتطية مارا » 
وہجانبها رجل يسندها بوضع ذراعه وراءها . . 


لكثير من التاس الوسرين تحت بيوتهم اصطبل فيه مار حصاوی › لا 
تزال تزن فی آذنى ندأءات باعة البرسيم «ربع غزالك» والفهوم من هذا هو 
وصضص البائع ألهذب مير هو لاء السادة » فمن الذى لا يشتري منه . 


فى شوار ع القاهرة وميادنيها لافتات مبتة على أعمدة مكتوب عليها 
بخط أيض جيل على رقعة زرقاء «موقف لثلاثة مير» »> أو أربعة أو سثة 
حسب اشتداد حركة النقل فى هذا المكان . أذكر من بينيا بوضوح لافتة على 
سور حديقة الأزبكية أمام مدخل فندق الكونتنتال . وسہب ذكري ها للآن 
نپا كانت مكتوية هكذا «موقف لثلاثة حيمر» الياء قبل اليم ~ لعل مرجم 
هذه الخلطة الفريدة أن مدير البلدية كان خواجة . . 


وكنت من زبائن موقف امير فى العتبة الخضراء . بجانب سقيفته 
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الفشبية الشرقية » مجلس متها صفب من ماسحى الأحذية آمام صناديق 
كبيرة مزينة بالنحاس الأصفر » أصحابما من الطليان والآروام - لا عجب 
فقد كان بناء المحكمة المختلطة يقوم وسط ايدان - وكنت إذا حرجت من 
سينا آوليمبيا «أيام ماشيست العظيم» أركب من هذا الموقف ارا ليوصلق 
إلى حر شار ع محمد على عند ميدان الرفاعى » أفعل هذا لا للتعب بل لهو 
وحرن یبقی معی قرش واحد . 


أما ا حمر القاهرية الأرستقراطية فأرإها حين أذهب إلى مسجد السيدة 
نغيسة أو السيدة سكينة ليلة ا لحضرة » يتوافد علينا واحد بعد أخحر - كأنيم 
الماليك نی استعراض - رجال من أولاد البلد بون فی الشاهانی وشيلان 
الكشمير » على حير فارهة قوية تمشى مشية الراهوان » تزيد عن همير 
الريف أالأرستقراطية بأن شعرها مقصوص فى رسوم زخرفية » وعلاوة على 
البردعة إلفخمة ء يتحلى ألحمار برشمة فضية براقة تاز فوق مدره › 
لبعضها أحجبة تقيه شر العين » لامها مشدود » شكيمته تكاد مزق 
شدقى امار » ويسكب معنا رغوة بيضاء متماسكة كغرل البنات » ميل 
إلى نهم كانو! يقيسون أصالة إلحمار بقدأر طول هذه الرغوة ووفرتما » ومع 
ذلك فإن نفسى تعافها » وأعجب كيف رضى أبن ألبلد -“ وهوصاحب 
ذوق رقيق - بهذا المنظر السمح » ثم يتمخذ كل منبم مكانه فى القهرة وحماره 
أمامه . . ويدنن الجوزة وينفخ الدخان من فمه وطاقتى أنفه إلى نحشم 
الحمار » فأراه ينشقه بلذة كبري »> كالعتاة من أصحاب الکيف » كنت 
وأنا صبى أحسد امار عل هذه المتعة المحرمة على > ولع هذا هو آالسرق 
أننى حين كبرت أصبحت من غلاة المدحتين . وکانت تقوم قى يعض 
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البلد بفضائل حار مناقسه . 


عشنا ورأيناهم يركبون الوتوسيكل والحرمة فى السيدكار . 


¥ ¥ 


صوص امير 


يصادفنى قى القصص الغربية - ويخاصة فى الأدب الروسى “ ذكر 
لأناس من عجائب الق يطلق عليهم « لصوص الخيول» ويوضعون ف 
أحط دركات البشرية » ثم لا أجد هم وصفا يشفى غليلى » لعل السب 


وعرفت فى الصعيد أيضاً حين نزلته عصابات لا طف ايل - 
قليلة وف حراسة شديدة - بل لحطف اخمرر » لا من البيوت » فهذه 
جازفة لا تسأوى غنيمة بخسة التمن » بل فى ألأسواق يوم أنعقاأدهاً حين 
يستأمن الفلاح حماره مربطاً غير مأمون » آو حين ينشغل بالبيع والشراء 
وسط الرحمة وتخونه يده فتظل من وراء ظهره توهه أا قابضة على الحبل 
بعد آن يكون قد أنفلت منها » وتو لف هذه العصابأت من عدد من الأفراد 
يوز ع عليهم العمل ء والذى يرق امار - وط عليه بعض زملاه ˆ 
یسلمه من فوره لئان فیجری به لل ثالث يخرچ به من البلد مسرعا ليطوحه 
إئ مكکأن قصى غتبىء ء فيه زمتاً ثم يساق منه بعد ذلك إلى مديرية أخرى 
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ليباع فيها . . فانظر ما يحتاجه هذا العمل من تنظيم دقيق . . والله وحده 
يعلم كيف يقسم اللمن بين الجميع . 

إن جرية حطف الحمير هى وسط بين النشل والسرقة > وقد عهد إلى 
ذات یوم أن أحقق فى قضية تناز ع رجلين على حار » كان الأول يسر 
سوق القرية فإذا به بيجم على رجل إخر ليس من أبناء المديرية ويعسك 
بخناقة ویتهمه بأن اره مسروق مئه هو . . . يقسم أغاظط الأيان . والٹاف 
يقسم بايان أغلظ أن التهمة كاذبة وأنه يصح فى الحمیر کا يصح فى الناس 

قمت صر الركز ومحى الخاص‌مان وا مار حى بختنا فريه الأول 
ووقفنا على مشارفها من بعيد » ثم أطلقنا الحمار فجرى واختار من 
الدروب اليمين ثم اليسار ثم مرق بين منازل القرية لا يتريث حى دخل 
جريا بيت الرجل يكاد يحطم الباب بنطحة من رأسه » وكان قذ مضى على 
السرقة أكثر من سنة . هل بعد هذا دليل ؟ 

شاهد الإئبات الوحيد هو الحمار نفسه » ولكن هيهات أن نسوقه 
أيقف أمام القاضى > فلا مفر من أن أذهب أا للمحكمة وأقول ها : أا 
شاه حاضر عن احمار ياآفندم ! 


¥ ¥ 


لکت إليمارة 


حى النكات الى كنت أسمعها وأنا صبى ل( تكن تخلو من دكر 
للحّارة والحمير . . فالنكات من أصدق علامات الزمن » وهى تدل على 
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ان ا لحار كاتا قوم معروفون بخفة لدم حب الداع . آبقاها فی ذاکرتی 
نادرة تروى عن الشيخ على الليشى الشاع الفكة نديم اديو توفيق » وكان 
الأثرياء يتخاطفونه ویجبسه کل واحد منہم فی داره أیاماً لیستمتع به فلا 
یغادره إلا تلقفه ثری آخر وهکذا . کان یقطع صحراء حلوان على ظهر 
حار متتقلا من مضیق إلى مضیف » فأحذ پناجى ساثق امار ويقول له : 

- آتعرف إلى أى شىء تهفو نقسى الآن » لقد شبعت من اللحوم 
والديوك حت أصبحت لا أطيقها . . من لى بأكلة عدس وبصل أخحضر 


تحرش معدق . 
لكز الرجل امار وقال : 
- ياشيخ على المسألة سهلة » اذهب إلى بيتكم ولو مرة واحدة فهذا 
أكلكم يوماً بحد يوم . 
HF ¥‏ 
ألسرك وحاره 


م یق فی جعہتی من اصدقائی امیر الا مار واحد . هوأشدهاذكاء 
وأحفها دما وأكثرها إلا بالإأنسان . . «حمار السيرك» ء وهو سلالة متطورة 
من مار الحاوی » کان دحل حارتنا وینعقد الناس من حوله فاا قال له 
صاأحبه : 

- انحتر لك عروسة .. وقفب امار ء بعد أن يدور دورة كاملة » 
مام فتاة جميلة وأ رغم الضرب أن يتحول عنها » والغريب أن الفتاة 
3A‏ 


جل وتسر شیف الشهادة وأ اله اين حاتف 9 و ق آمسام جور 
لحظة ٹم مضی هاربا لاینصت لأمر صاحبه بالتریٹ عندها ولو قليلاً . شد 


احتف هار اخاوی سن دروب القاهرة 


وقد كنت منذ صغرى من هواة السيرك أسعى إليه عند سيدتا الحسين 
أيام الاحتفال جولده > لايتم السيرك الا باستعراض للخيول المدربة . 
ویکون به آحیاناً آسد شیخ هزیل یکاد یقع من طوله »> لفرط الإعياء ينطق 
كل جسمه بأن أمله الوحيد فيا بقى له من حياة أن يظفر يسوماً بماشطة 
وبلانة » آین مئه سد مترو جولدین مایر » لاینقصه الا آن تعلق فى رقبته 
المجلاجل وتعحقد على جبهته فيونكة من حرير . 

وکان سيرك سیدتا اخسن يضم أيضاً - إثباتاً مصريته وشعبيته - مارا 
مرج إلى الساحة منطلقا كالرصاصة ء وينزل إليه عدد من ألرجال 
تراقصون مامه ویخایبونه » فیجری وراء‌هم دیلاحقهم وهم بفرون ماب 
يجاول ان تطح وادأمنیم پراسه أو يصرع آخر باوت من ساقه متا" 
لا يدنه أحد کیا فى اليل والكلاب المدربة - ماذا ينبغى أن يفعل . ! 
نظ دوره ویعلم آنه یلم » واج شاط کل عاد لحك رالکے نی 
من حوله . وتنتهى «النسرة» بتغلب الحمار على منازليه جيعا › »> فهم 
يتوايوك وإحد! بعد لحر من قوق السور ويلوذون بالتفرجون ۽ اذا جلث 
الساحة له كف عن خوحه ودأر أمأسا يستعرض بطولته وحیلاءه : ثم انطلق 
خارجاً كالرصاصة كا دخل . 


1 
من حسن الحظ أن السيرك کان حط رحاله ی منفلوط وهو فی طربقه 
نازلاً إلى مولد السيد عبد الرحيم القثائى . إذا دخل البلد انتشر خبره قى 
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المركز كله وجاءه الفلاحون من أقاصى القرى » يتكدسون بعضهم لصق 
بعض » غابت أجسادهم فى تشابه مليسهم وبقيت أعداقهم مشرئبة 
وعيونيم مثبتة على ساحة السيرك . الكفان موضوعان - فتبحن فى الشتاء - 
جلف خلاف تحت الإبطين ٠‏ ظهررهم عة إلى الآمام » آما آنا فاجلس فی 
« بنوار » كتب عليه إصبع تلمیف میتدیء بدهان آحر «بولیص» إعلاتا أن 
شاغله - مع الاحترام وحفظ القام - ة قد دحل سفلقة وبقوة السلاح أ 


من سحر السيرك مجلس الناس فى حلقة كأنيم أسرة واحدة مجتمعة قى 
مندرة أو فى دوار العمدة » وجوه بعضهم ف وجوه بعض . ما أسرع 
الفلاحين للضحك والمرح وما أسرعهم أيضا إلى الدهشة والتعجب حون 
يرون فتاة صغيرة عفريتة ثنقلب أمامهم على أربع ظهرا لبطن وتداحل 
وتدور کالرحی ویبرز وجھها کاغا تطل به من بین قواڻٹم طاقة فى بدروم 
جسدها ۽ فاتت اصیحت لا تدری ین الساقان وأين ألذرإعان . إعجا ہم 
بها لا يخلو من إشفاق وترحم » ولكن اللحظة الحرجة - مع استئذان 
يوسف إدريس ! - اى حين تتقدم أختها الكبرى فتعلو قمة هرم ملخلخ 
من قوائم خشبية مرفوعة بعضها فوق بعض لايجكم رصّها إلا قطع صغيرة 

من الورق تس بينها › > ثم وھی فی عا اكان الهول تة تقوم بحرکات لو 
زت فيها زلة واحدة هوت صريعة إلى الأرض . يقول هم صاب السيرك 
حينثذ «ياجماعة اللعية حطيرة ء الزمراً الصمت وادعوا الله فی سرکم فلا 
تسمع فى السيرك كله ثأمة واحدة . فإذا بلغت القتاة غاية ا حطر ارتضعم 
صوت الرجل يقول و«وحدوه» فتنطلق فى أرجاء إ-خيمة تجلجلی کالرعد 
شهقة عألية ۽ د لا إله الا الهء!ء تكادجباههم تتفصد عرقاً من شدة معاناة 
الوجل .. 
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ثم هذا مغن يقلد الشيخ سلامه حجازى كا تقلذء اسطوانة له 
مسوحة » وهذه مسرحية من فصلل واحد فيها ملك ووزير ميمنة ووزير 
ميسرة تردنا إل بخداد أيام الرشيد وجيى البرمكى » ولكتنا لانرى زبيدة 
ولا أبانواس . . إنزال الستار ورفعها ينوب عنه فرش ولم لبساط قديم 
حائل . لو كنت من آذکی الئاس طا عرفت ماذا کان لوثه » يشرق اځالتین 
سحابة من الغبار » ولکن لاباس إنه شىء هين إذا قيس إلى الروائح من 
روث النيول وعغونة الأسد الهصور » ثم يأتق دور الرقص . . 

إن الفلاح لا يعرف شیا عن پہجه الأنئیحتی الغوأزى - وهن قلاثل 
- يرقصن فى لباس يخطى أجسادهن إلى الكعبين . . لاغرو أن كانت هذه 
الرأقصة أحب شیء لدیہم » إذا دارت عليهم بالطبق . وجدت من بین 
هؤلاء الفلاحرن من يدفع ها القرش اغا هى إلى تين عليه بتناوله منه ء 
م تكن السينما قد انتشرت بعد فنقلت الكباريه إلى بيوت القش والطين . 

مع هذا السيرك الذى وصل منفلوط رجل من أهل الصين - متى حرج 
من بلاده وأین یتتهی مطافه وکيف حط رحاله بهذا السيرك ؟ ! الله أعل - 
يرقد على ظهره ومشك برمیلاً كبيراً بقدمين تشبهان قدمى الأطفال . . 

ولكن أعجب شىء هذه الموسيقى الى تنبعث من أبواق مشروخة 
خرخشة » ومع ذلك تنفد إلى قلوبنا وعہزنا اعا من أشجى الالان 
وأعذبها » نم يكن الميكرفون - والعياذ بالله - قد دهمنا بعد . . 

فى السيرك مار يقوم بلعبة أحرى غير ألتى رأيتها فى القاهرة فهو جرج 
للساحة ومعه رجل واحد ویدور بینہا صراع » مجاول کل متنا أن يوقع 
صاحبه على الأرض . . وتنتهى اللعبة - كيان القاهرة - بأنتصار الحمار . 
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ول أرق أوربا سیرکا واحدا رس برناجه لعبة امار . . فهى من الأجاد 


ولكن بہجة السيرك أصبحت عندى مخالطها ق قلبى شىء من الضيق 
والرج . . ۾ آنتبه لا ری وراء الستار الا يوم دخحلت على قرداتق يعرض 
العابه فى خحيمة ف معحرضسں سعیی عام مقام ق آرضص أخمعرة الزأرعية 
وجدت قرداً صغير السن تبثا فى ركن تسيل الدماء غريرة من شدقيه ل أر 
فی حیاتی مله ينطق بالذعر والألم والعذاب . 


سألت صاحبه عن السب فلم يتلكًاً فى الإجابة » بل سار ع إلى رواية 
ابر بلا حجل کانه یزهو بقوته وحیلته وسطشه ۽ هذا قرد ماکر لثیم 
لاينصاع لاوامره . . . أجاعه وضربه بالعصا فلم ينصلح : وبلغ من سوء 
أدبه أن عضه ذلك الیوم نی يده » فاقسم أن یلقنه درسا لا ينساه وآن جرد 
مر سللا حه . فأمسك بالقرد الصغر وتناول حجر خد بہوی به على خطمه 
حتی هشم له جیع سنانه . . هو واثق آنه سيصبح بعد ذلك فی يده ذلولاً 
لا يعصی له آمراً . و#سمعت وم آشھد بعینی وإن كنت لا آستیعد اي - 
أن الدرس الأخير للقرد أن يدخل عليه صاحبه يسك فی ید جروا ونی يد 
سکیناً » ثم يصدر للجرو أمراً فلا يطیعه » فیتناوله ويقطع رآسه بالسکین 
أمام آلقرد ويقول له «هذ! جزاز ك إن عصيت !» 

غلب حيوان السيرك یعانی عذاباً تختلف درجاته وکلھا تؤ دی العاہا 
فى قبضة الإرهاب » لو دققت ققت النظر تبنت اثاره عليها . إرهاب يبلغ حد 
إبطال الغريزة » كأ نشاحد ا حصان يرضى أن يعلو الأسد ظهره وجرى : 
أو يرقد على الأرض ويخطو الفيلى من فوقه . 
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ولا ينفرد ايوا وحده مدا الحذاب فقد روت لی پلوانة من أسرة 
رو م السيرك عندنا أا لم تتعام ألعابها وهی طفلة صغيرة الأ بعد 
ان ضرا العلم ضر با مو ذا ملاحقاً لاتزاله توحوح» منه إفى اليوم . . 
والغريب أن العم هو أبوها ! 
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یسرح ذهنی فأذکر کیف قف وإناً صبی بجانب حوض الیاہ فی میدآن 
القلعة أرقب اليل والخمير وهی تشرب .. 

أقدمت مسرعة كأنها تعرف الكان تحني رأسها وتعب من إلأء ثم ترفحه 
وتسکن برهة وقطرات الام تتساقط من خشمها فلا أدرى لاذاً يرق ها 
قلبى » وتنبعٹ من عينيها نظرة غائمة كأغا أصاا الارتواء ا لمفاجىء » بعد 
العطش الشديد ء بدوار حفيف . . يرتعش جلدها على البطن أو الساق 
وتهز ذيلها وتحنى رأسها مرة أقل زمنا ومرة سريعة كسلام ألوداع » ثم تمضى 
متشاقلة للعئاء من جدید . آمشی بجانب عربات الدہش تسحر 
عجلاتما الضخمة تتمايل وتقعقع وتأكل الطريتق أكل الآهثم »> دحديرة 
القلعة إمتحان لحربات مثقلة بأحمال لاتعرف الرحة » فيقف الحصان كانه 
قئال مصبوب لم تنبض فيه حياة أصيب فجاة بالعمى والصمم والخرس ۽ 
فهو لایبأنی بشىء من الضجة الى تقوم حوله كأنه ارتفع فجاة فهو تمثال 
جامد قوق قاعدة عالية » يدفع صاحبه ألعربة من حل بكتفه وقد قصرت 
ساق عن ساق مخروزة فى الأرض » أو يستدير للطريق ويعلق كل وزنه 
وقوة قبضته تشد عارضة العجلة إلى الأمام فيترحلق حت يكاد يرقد على 
الأرض ليحركها من مأزقها » وقد ينال بالسوط أو العصا على دابته فكأنه 
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یضرب میتا لولا [طباقه وفتحه لمفنیه . ینشب الحصان سی حافریه 
الامامين فى الأرض » ويتقوس ظهره وتتحرك رقبته حركة تذکری بعمل 
المأضخة . . أمرنا لله . . ولكن الفرحة الكبرى لتا حين يقع حصان العربة 
الحتطور على الأرض » إنه أطبق عينيه . لوترك مكانه لئام إلى آخر النہار » 
تختلط القوائم والعريش وإاللجام فى كوم وأحد كانه حطام . يتبجمع التاس 
وتكثر الآراء والنصاثح ٠‏ ثم إذا وقف الحصان على قواثمه أحسسنا أنه 
يبحت من قبره . . 


يبرز لذاكرق من هذه اللوحة الى رسمت للك معالها شبح امرأة 
أجنبية تلبس لبس اللكة فيكتوريا - مظلة وقبعة مستديرة وإسعة ينحدر متها 
شرشف من الوسلرن » وصذاء رجالى بكحب واطىء - تل من بعيد 
فیصاس سائقو العربات بعر . . تکشف اجروح وتتدبر الأ حال . وتیل 
القساة المذنبين والحيوان المسكين إلى القسم . . هله هى مندوبة جمعية 
الرقق بالحيوان . 

لقد اخحتفى الآن حوض مياه شرب الخيوان من ميادين القاهرة ء وإذا 
کان عدد احيوان قد قل كثيراً الا أننى لا أعرف هل الحاجة إليها قد 
اتقطعت أم لا . ولكنى لازال أطمم أن تطلع علينا بين الحين والآحر فى 
شوار ع القاهرة سيدة مصرية تحوطها أهيبة ها عين فاحصة وكلمة عادلة 
لاتقبل المدل ذا سالنا عنها قيل لنا : هذه مندوية حعية الرفق بايوان . 


أا العذ اس النفسان الذى وصفته لك جناسة الكلام عن السيرك ٤‏ 
فلن تصل إلى کشفه آو علاجه › یکفی أن تحس به القلوب . وآن تشمل 
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حایاه ۲ دعواتپا حن تسأل خألقها جناحاً من رحته للمعدبين ق 
الأرض . 
# ¥ ¥ 


الطبيب البيطرى 


على ذكر جروح امير وعلاجها لم أجد فى منفلوط وزمامها الشاسع 
إلا طبيباً بيطرياً واحداً » هو طبيب الركز الذى لولا مرتبه لات جوعأ . . 
أر خلال سين ولو مرة وأحدة فلاحاً غنيأً أو فقيراً يقصده لعلاج يوان 
له » لا جاموسة ولا حمل ولا حصان ولا مار ء فلا تتصور أن يقصده 
لوقاية دجاجة من اناق ء أو حقنة ضد الكولير! . 


فالضاا سح مت متمساك بوصفات بلدية لا يؤمن إلا سا ء ويراها رغم 
احفاقيا ب بین يديه مراراً كثيرة تغنیه . تَصدّه عن الطبيب البيطرى ريبة 
مزدوجه ۲ ريبة من ضررعلاجه » وريبة ة أخرى أشذ٬‏ کيا ستری فیا بعل ۰ 
من الموظف الأفندى الغريب آلذى يطبق علیه قوانين لايفهمها » إنه قد 
يصادر حم ابجاموسة إذا نفقت عنده ٠‏ ومع ذلك إذا ماتت الامو سة درفت 
ليها الامو ولطمت ادود وتعالت الصيحات وأقيمت اأ مناسة 
كبيرة . . وتف بل صاأحبها العزاء من الأهل والحيران » ولولا إلياء لبس 
عليهاً السواد . 
لاأنسى يوماً مررت على فلاح قد جلس أمام داره جلسة تنبىء بالل 
والضياع » مجلسها أحياناً أمام حلاق الصحة حين يبتلى بصداع لابنفع فيه 
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الأفيون » فيسأل الحلاق أن يشرط صدغيه بالوسى ليقغصد الدع 
الفاسد . . ترقد أمامه على الأرض جاموسته فى النز ع الأخير . . بین عينيها 
TT‏ الر جل سكين كبر › کلاها ينظر إليه ء هذه کأغا تر جود أن حزم آمره 
وینقذها من عذاا . استسلمت › آدرکت انا غوت ورضيت بالذبح من 
يد صاحبها . وهذا لا يقد أملاً مادام نفسها لايزال يتردد قى حلقومها . 
إن يده لن تحناول السكين إلا قبيل لحظة طلو ع الروح بثوان قليلة لتكون 
المطحنة له وجا وإحدة . 


ثم ينبغى العثور على القصاب الذى يقبل شراء حمها ء وقد پکوبٰ 
غاثياً فى قرية رى › ولا مغر من قبول التمن البخس الذي جود به . 


يعلق حمها فى السوق ويتنائر فى القدور ء وقد ينتهى الأمر إلى المركز 
إذا آصيب بعض الأطفال بتسمم . وقد لاحظت أن المصابات فى هذه 
الحوادث أكثر من المصابين » لأن الفلاحة تأكل نصف الأحم من ألقدر من 
قبل أن تتم الطبخة بدعوى أا تريد أن تعرف هل نضج الحم أم نم ينضج 
بعد . 

ويبقى للطبيب البيطرى الإشراف على سلخانة البلدية » والرور على 
الأسواق » وتصيد الكلاب الضالة . يتسم من الوزارة قدراً حدداً من 
الا ستراکئين فيجعل ععاونه وهو من عساکر الرکز - يعجنه مامه فى بقايا 
من لحم على هيئة أصابع الكفتة » ويخرج بها المعاوك ليجوس خلال . 
القرى » وعليه أن يعود من رحلته ومعه عدد مائ من أطراف ذيول 
مقطوعة للكلاب الى أعدمها » إثباتاً لأداثه لمهمته . . إذمن واجبه إذا 
ألقى السم للكذب أن ينتظر آمامه حى يوت ويقطع علامة من ذيله . 


ا 


ياتى اليا هذا العسكرى فى المساء ونحن جلرس فى القهرة » فى يله 
كوز من الصفيح صدىء قذر فى قعره أطراف ذيول غارقة فى الدم . فيلقى 
عليها الطبيب نظرة سريعة متأفقة ويقول : «كسويس» .. يضصرب 
العسكرى سلاماً وينصرف . 

لا أدرى ماذ! دار بخْلد الطبيب البيطرى » لعله لحظ على العسكرى 
دلائل شبع وری . . فإذا به تغلب ذات مساء على تأآففه ويطيل النظر إلى 
قاع الكوز . . ليس هذا الشعر شعر كلاب . . أحد بصره فإِذا به يتبين 
بأنپا ذيول ماعز . . 

سرق العاون السم ليبيعه للفلاحين الذين ينتقمون من خحصومهم 
بفعلة دنيثة ليست بعدها خحسة . . يشقبون كالح الذرة ويلاوته بالسم 
ویلقونه امام جاموس عدوهم . .* 


سی م ی 


# رد الجمهرریته ‏ ۱۹۵۹/۰/۲۲ ۰ ص۴) 
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الباب الرأبع 


لا أستطيع أن أتبين شعورى حين علمت أنقى مهاجر لأقيم منفرداً 
بالصعيد . هل هو تهيب من المجهول أو حوف من الانقطاع والوحدة ؟ 1 
يسبق لى قط أن سافرت للصعيد أو خالطت أهله . صورته التطبعة فى 
ذھنی رسمتھا لی آقاویل تقارب تباويل الإشاعات عن جرائم القتل والأخذ 
بالثار » القاتل یصرف عمره فی تتبع ضحیته ککلب الصید وهی تفر آمامه 
من بلد إلى بلد » والقتيل يراق دمه - وقد يلغ فيه القائل - تكفيراً عن 
اعتداء وقع قبل مولده » إن رمزت للصعيد بشىء فبهذه الشومة - خشبها 
فى صلابة ال لحديد ¬ توى بها أذرح قوية مفتولة على الرؤ وس والعظام 
#تحطمها وتعجنها » فى التاحف من عهد طيبة جماجم لوميات عليها آثار 
وقع الشومة . 

نسأۇ ه حبیسات فی دورهن » فيهن من تفخر بأنها لم ترتد الس إلا مرة 
واحدة » یوم ن حرجت زفتها من بیت أبيها إلى بیت زوجها » وكأنما ودت 
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لو كفنت به لتلیسه مرة آحری وهو قشیب . معظم بلاده - رغم غناها - 
حرومة من الاء والتور » أما الحرمان من المجاری فكل بلاد الريف كانت 
حينثذ فى أهوا سوا . . دع عنك أنباء زحف العقارب » إن سلم متها 
فراشك كمنت لك فى حلق القلة أو كوز الرير » وأحياناً دال حذائك أو 

حياة خحشنة صارمة » جردة من الزيشة » لاتعرف ولا جز دنع 
القاعری فى طسامه وملبسه » نکاته ونزهاته . 

الليل فى الصعيد سجان له يد سوداء تغلق الأبراب عند غروب 
الشمس على الإنسان والحيوان . 

ومع ذلك أشعر بسعادة الانطلاق إلى عام غامض أحس پسحره 
وعصطره » كنت أشتاق إليه من قديم وأدرك أن مصريتى وغبتى لبلدى 
لاتتمان إلا إذا اغسلت فى حوضه . . 

منذ صخرى ألحظ فى زملائى أبناء الصعيد فى المدرسة رجولة ونخوة 
وشهامة وجلذا > ثم - وهو الأهم عندى - قدرة - أشبه بالغريزة - عل 
تلاول اخیاة حلوھا ومرھا کا تلقاهم ویلقونہا »> لا يفسد تعھم بها أبتلاء 
بالتهيب » والشكوك والمئل وفراغة العين » والبحث ف ملك اليد عا 
وراءه . مأسمعت منهم شكاية » ولاأحسست بهذا التاز ع الخبيث المتستر 
ف النفوس الضعيفغة لاستدرار العمطف والخدب عليها ء هو نوع من الق 
والنفاق يصوب سهمه للداخل لا للخارج . 

وكنت أتتبع من فوق الكبارى هذه الراكب العريضة - تكاد تخطس 
ف الاء - قادمة مع التيار » حملة بالتبن أو البلاليص » جاعة من أهلها 


غلیھا على الہ - ۱۲۹ 


متيحلقون عند الدفة حول قدر مسود > تس أن صمتهم أكثر من 
كلامهم » ورجل آخر يقفز فى حفة القرد يتسلق الصارى ليلم القلع الرقع 
ومیل به حتی تمر المركب من تحت الكوبرى . بينه وبين ماسك الدفة صرأخ 
لا آتيين ألفاظه » سحاد غضوب › كانه تلاحم النبابيت » تقد له الأعين 
کالشرر › وتبرف الآسنان كرميض السلاح 1 

ما هو بلدهم ؟ من أين هم قادمون ؟ ماطعم هله الياة الطافية فوق 
اء ؟ كم تنيت أن أصحبهم فى رحلة لأعرف أساء الرياح وعلاساتها 
وحيلل التيار المخاتل . وآطل عل الدوامات » ویرسم لی النخیل الرشیق فى 
كل لفتة لوحة فى اهر متباينة » وأسلم فى كل ليلة على «موردة» جديدة . 

تز قلبی حین يقال ئى إن الجنازات فى بعض بلاد الصعيد تعبر النيل 
من الغرب إلى الشرق » أحس أننى أعيش فى عهد الفراعدة » وأظل أصور 
لنفسی تارجح الیت فی القارب قوق الیاء ینہی به حیاته کا بد ها بتأرجیحه 
فى ألهد . وكانت لى جدة تقول ضصاحكة إنها تتمنى أن تشيعم هكذا جنازعها 
حتی تشم اطواء قبل آن تغیب فی قبرها . 

4# # 

ولاذا أقصر كلامى عن أهل الصعيد على آبناء المدارس ؟ حي الباعة 
اجؤالون من فقراثه العدمين شون فى عزة كأہم جند فى استعراض 
عسکری خیش ظافر » تضرب قد امهم الارضس تکاد تخرقها »> أجسامهم 
تعغشوقة » ورءوسهم مرفوعة »> بطونيم مشدودة وظهورهم مبسوطة › إذأ 
بانت لك عظام الصدر احسست انا غطاء دينامو لا يلهث ولا يصفق طلبا 
للنجدة » كأن كل واحد منم أميرفى قومه . . أكثر ما يجذب العين فيهم 
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رقبة طويلة مغروزة فى الخسد كصخرة ف جب > هی وحدهاً الت تضسفى 
عليهم هلا النبلل وهذه ألهابة . 


لا آنسی بائع الرمان الذی کان یدل حارتنا ۽ فی کل جانب من عبه 

- فوق حبل مشدود على وسطه - أقتان عل الأقل من الرمان » على كفيه 

رمان » وفوق رأسه قفة كبيرة علوءة لفم عينها رمانا . لوقبل الشارى ”ف 

غفلته - أن یساعده على إنزاها کادت تخلم ذراعه وتطرحه أرضاً ولو کان 

فحاا . شى هذا الرجل الشيخ ) » وقد حط الشيب شعره » من مطلع 

الشمس إلى العشاء » لاترى فيه من أثر الحهد إلا رفع حاجبيه وخفضها 

کانه وازن ہما القَفة فوق رأسه . . «منفلوطى يارمان !» . . كلل قوته 
انحبست فی رقبته . . ولا تسالنی من أی طعام تستمد قوتها . 


على جانبى الشريط وجسور التر ع والمصارف » وغوق السقالات ين 
أرصفة المواقىء وبواخر عملة بالفحم » جنس ميل العمل من فوره إلى 
وقدة الحمى › يشبه النمل فى دأبه وتبعش آفراده وانتظام جموعته معا ۽ إذا 
کان لامفر من «الحزق» فعیب أن يصدر من حلوقهم إلا متسترا فى ترجيع 
جاعى لمقطع فى أغنبة پنشدها واحد ماهم . لقد طرفت فى بقاع الأرض فلم 
أجد للصعیدی ندا فی تحمله للجهد . 


عل ضوء نار شر روط سط اللا تسيل رقة ونان INS‏ 
بحة حروقة من شدة الوجد . 


IF 


کل هذا يتمثل لى فى قطار الصعيد «ترسيو» : قى زحمته ورائحة الملية 
ويار التراب الحترق فوق الأجساد والقاطف والزکایب يقذف بها فوق 
الرءوس » وإالركاب يصعدون وينزلون من النافلة ء ولكن لا ضير فلا 
بخلو سفر من ضارب طبلة يسلينا متطوعا طول الطريق باغانى الحنان إل 
الوطن وأ بيب . 
قدام بيت السلى بحبه شجرة وضلة ومعنى وهوا 


هیھات حمر ان تسکرنی کیا تسکرنی کلمة «معنی» فی هذا البيت . 
لقد ذكرت أحب الأغانى الصعيدية إلى فى مفقدمة جموعة قصص «دماء 
و طین: فلا أسثطيع تكرارها هنا 

لقد دمغ الصعايدة باسمهم القطار اذى يغادر الإسكندري ية يلد 
سیدی المرسی آ العباس » الولی الذی یرد ذکرہ فی أغاتی الصعید) فی 
متف الئيل هو قطارهم المنضل إذ يسلمهم ف الصباح بالقاهرة أي 
أول قطار للصعيد » بل أنتقل هذا الاسم زلى القطار المائل الذى يقرم من 
القأهرة إلى الإسكندرية فى الموعد ذأته . وهذا هو تفسير ألأغنية الصعيدية 
الشهيرة : 

ياباجور الساعة اتناشر يامقبل على الصعيد 


أنه القطاأر القاثم من الأسكندرية لا من القاهرة وكانت هجرة 
الصعايدة إلى الثغور أكثر منها إلى القاهرة . 
وقد بدأت فى ذلك العهد أعرف لأول مرة قطار الصعيد وأرى 


i: 


جاه ۽ کلا وغل بنا فی جنوب الوادی أصبحت مواعیده غير مألوفة 
للقأهری › مثلں > لم سبق ى من قبل أن أصل إلى بلد أو أسافر منہا فی 
الساعة الالثة أو الرابعة صباحاً . 


وعرفت أيضاً نظام الط المغرد جنوب النيا . . فى ذلك العهد لا ير 
القطار إلا إذا سلّم السائق لناظر الحطة طوقا من الخشب وأخذ بدله طوقا 
أحر ء يدا بيد إن وقف أالقطار بالمحطة » أو يعمد السأئق والقطار ینہ 
الأرضس - إلى إلقاء طوقه على الرصيف » ثم يد يده لتصل إلى مستوى 
طوق یتدلٰی من عمود مثیت مشبت ف ناية الرصيف فيخطفه حطفا . وأعجب 
كيف لا بخطثه مرة واحدة . فإذا تسلّم الناظر الطوق وضعه فى آلة مكتيه 
وحينئذ يستطيع أن يفتح إشارة المرور للقطار القادم من الناحية المقابلة . 
وکنت اتتبع کل هذا فی شخف کبیر لاننی مش صغری آهیم بالقطارات 
ويسحرن متظر المحطة - اكير بوق للوداع - وتقاطح الأشرطة > 
ولعانبا ء وامتدادها إلى نباية البصر . . حى فى المحطات الصغيرة أجد 
راحة كبيرة لنفسى سين اجلس تحت ظل شجرة وأطلق العنان لذهق فى 
سرحان لذي . وقد وجدت في) بعد أن من أحب التسلية إلى بعض التاس 
فى الصعيد أن خرجوا للمسطة لا لشىء إلا للضرجة على القطارات 
ورکامہا . 

4# ¥ 


الأخحذ بالثار 


عل ذکر عادة الأحذ بالثار وتأصلها فى الصعید : حرجت ذات يوم ى 


ا 


مھ د قریب أصحب فرق من اح ی ر ےی 
أسيوط . ورضى الدير - لود بيننا - أن يحضرنا » ورأيت إكراماً مديرية 
أسيوط أن اؤ آحی بین مسرح قاهری یتسمی - لا آدری لاذ! - با لسر 
الشعيى » وبين آلوان من الفنون الشعبية المحلية . فجاءت لها ثلاث فرق 
من عازفی الأرغول وأنشدوا أناشيدهم . 


ثم أعلنوا لنا وسط الحفل - مدفوعين بألمنافسة - أن هذه الأنساشيد 
المحفوظة ليست كل بضاعتهم » وأنم قادرون على أن يرتجلوا من فورهم 
مواویل فی موضو ع نقترحه عليهم . من قبل أن آفتح فمى قول مم «غنوا 
لأ عن عشقكم لبلادكم ونيلهاً وزرعها» مال على المندير يقول : هذه 
فرصة . إننا تحارب - بناء على تعليمات وزارة الداخلية - عادة الأحذ 
بالٹاںء وقد کرت المواعظ وا-نطب فلماذ! لا تطلب إليهم أن جماربو! هذ 
العادة بالوأويل أيضاً . 

فوقفت وقلت هم : «قولوا لنا شيا عن عادة الأخحذ اتان . کأنتی 
دعوت جیاعاً إل مأدبة » فا كدت اجلس حت اندفم منشد الفرقة الأول 
فی موال یقول فيه إن الرجل آلذڈی لا یاحل ثارہ بيده سیعیش طول عمره 
ذلیلا مهاناً . 

فأوقفته وقلت له : لا . لا لیس هذا! اذى نريد . 


ليه منشد الفرقة الثانية باحتقار بعد أن ثه نبشت حیابته ولل عله 
منتفش الصدر ۽ قد انتفخ شدقه کالبالون وبداً ینشد مالا يقول فيه إن 
الرجلل الذى لا يأحذ ثاره بيده يستحق البصق فى وجهه . 
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يادى الداهية السودا . . حسبوا جيعأ جرد ذكرنا لعادة الأخحل بالثار 
أننا لا تتصور مشلهم أن جرح تجال القول عن مدحها ¢ وسحسب الثاتی ازا 
م رض عن الأول لفتور جاسته فی التندید جن لا يأاحل ثاره ية . 


مال على المدیر مرۃ آحری پہسی فی أذ : 


- قل على کله ! . 
فاشرت باتزال الستار المهلهلى وبحت الفلة . 
¥ ¥ ¥ 
ألأهاب لتصعيد 
ينایر سنة ۲۹۲۳۷ 


بقيت واقفاً مام مدير أسيوط » قال لى بلهجة رجال الضبط والربط : 
ما أعجب هذه الرفقة المفروضة على هاتين الكلمتين ! قد فهمنا «الضيط > 
فا معنی« الربط» ؟ ستقابلنى هذه الكلمة في بعد لاق ميدان العمل » بل 
قى جال الشعوذة والسحر عند الفلاحين) . 

~ شوف » لا لیسانس ولا دیاولو ! . . کل العاونین عندنا زی بعض 
حت ولو کانوا مر تحت السلاح ٍ 

م انط بکلمة > ولم آشکرہ - وکا ینبغی اں امعل - حین اختار ی 
مركز منفلوط لأعمل به . فإ » وإن كنت أستفتح عمل كالقطة العمياء لا 
أعرف ترتیب مراکز اسیوط فی المتاعب والزایا »> ولم پیصرنی بہا من قبل 
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إنسان » وجدتنى - رغم إنكارى لخلظة الحديث - أستبشر بهذأ البلد » هو 
فى مقدمة مدن قلائل جلجل اسمها فى دروب القاهرة إشادة بالأصالة 
والتفوق عند ذكر طيب النبت وجودة اللمر »> هل تذكر وصفى لليائع 
الشيخ الذي كان يدخل حارتنا وینادی «منفلوطی پارمان» ؟ 


سأذهب إلى موطن هذا الرمان > جعاته أغانى الصعيد توأما لود 
العذارى » وسأجعل أول متعتی أن أكل رمان منفلرط » وان آجلس له کا 
كنت أفعل وأنا صب › اتامل نظم عقیقه بعد أن آنزع عنه ستراً لا یدانیه 
ورق السیلوفان فی رقته وحسن حیاطته » ٹم آنحته بأسنانی ولو سال بعض 
شرابه على ذقنی » لن يزجرنی أحد » سأحرص على ألا تقفز منى حبة 
وأسحدة > فقد کان يقال أن فى كل رمانة حبة وأحدة معينة من أكلها دحل 
الحنة ! 

کم کانت خبة آملی حین لم أجد فى منفلوط رمان . لقد اجشت يد 
الإهمال أشجاره كلها » وژرعت منه حدائق جديدة فى أبنوب وساحل 
سلیم والہداری › لا أعرف هل هى من سلالة رمان منفلوط آم لا . أعلم 
أن شجرة الأم فى سلالة البرتقال أبو سرة . . فى آمريكا تعد من ذخائر الأمة 
وكنوزها فهى باقية معززة مكرمة > صرب عليها ساح » كأا مصونة فى 
معيد أقيم ها › يجج إليها ويطاف حو > کم تمنیت أن لو بقیت فى متفلوط 
شجرة رمان نخصها بمثل هذا التكريم . 


واستبشرت منفلوط مرة ألحرى لأن وأحدا من أبناثها كان من أعز 
الناس لدى الحيل الذى أنا منه » مصطفى لطفى النفاوطى . أسال من 
صخرة الفصحی عینا سلسبیلا کم نا منا وأرتوينا » إن سحره لا بقاوم 
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وفضله علينا عظيم » ولو آنه رجه الله أكبر مسثول عن دمو ع ماقينا وزفرات 
صدورنا وحفقات قلويتا ونحن نقراً له «العبرات» و وجدولين - أو تحت 
ظلال الر يزفوك» . م نبال آن نسأل :ما معى الزيزفون» ؟ مهما يكن معناها 
يكفى أن هما رنيناً جيلاً له طعم حلو ف الفم ويغمرنا بلذة رقيقة توحى 
بالاحلام » ألا ترى أنبا تعصلح اسا لألة موسيقية ؟ حلصت للصبا أوهامه 
ولم يفسدها خسن اظ إدراكنا فيا بعد أن الزيزفون هو التليو » كل مأ 
نعرفه عنه آن آوراقه تباع فی الصیدلیات - وهی بعد شىء عن الأحلام ‏ 
لعلاج الأرق والحمى » ولا يوحى مذاقه العطن بنساثم ا لحب التى كانت 
توح لنا مرن أسمه . 


وقد بحشت عن اسرته فی منفلوط فوجدت له خا معما مثله › معروفا 
بالفضلل والعلم والتعفف » ولكنى وجدته صموتاً منقطماً عن الاس › 
ورغم ما بذلت من التقرب والتودد له ا أظغر مله بشىء ينقعنى فى معرفة 
النغلوطى »> بل كان إاح هذا الغريب بالسزال مستغربا إن نم يكن 
مستهجتا . وکنت أحب أن تتجدد فى منفلوط ذكری بنا الكاتب الكبير 
فيحتفل بيوم سولده أو وفاته » أو تقام مكتبة عامة صغيرة تسم باسمه » 
ولخصص حجرة متا لمع خلفاته وأوراقه وصوره ومۋ فاته . 


أمضيت أول ليلة فى منفلوط باستراحة المركز . حجرة ليس بها إلا 
سرير سفرى وكرسى للجلوس أو تعليق الثياب » أتبادل معه العرى 
والليس . حجرة جرداء باردة بلا روح » لوشغاتها أسرة معيلة لا أحست 
أا مسكونة > سقفها عال » كانك فى قعر بثر » السفلل من جدرانا مطل 
بدهان أزرق کثیب عبب كحمو النيل ء والعلوى من جص كالح سقط من 
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واحدة : بقايا وجوه خبيئثة تستدير لك فى حركات مفاجثة مرة نة ومرة 
يسرة » ثم تضيع وسط أشلاء الراب لتبرز تتجسس عليك من جديد . 


يصل إلى أذ طول الليل أصوات جر سلاسل » وخبط بالأكف على 
البنادق »۽ ووقع حوأفر حي الداورية خارجة داخلة على عواء الكلاب ء 
وعناء مفاتیح لا شاك غليظة تدورفى أقفال » وصرير أبواب لا ريب ثقيلة 
تفتح وتقفل » وضوء یسیل وهو مختنق . وسظل تہوی على جانبه يده فترن 
کاخرس ٤‏ ورش للماء كطرقعة سوط رفيع ۽ وحدیٹ کله صراخ لا بين 


فال إز أن شل و الضجة تصلنى من عال قصى هول › لا آدری هل 
وفجاأة عجَّ ضوء وها عنيف ء انتشلثنی بده - کالخريق - من نة 
الظلام ۽ السأعة ل تلم إسخامسسة » أمأمی اث ساعات عل الأقل 
لا أعرف كيف أقضيها فکان عذاببا عل ف اللور أشد وقعا من وساوس 
الليل البهيم كله . 

وسجن نزلت وهررنت مام الك آمين» يذ سمي و ستاعة وصونٰ 
للمكتب فى دفتر الأحوال . . حينفد أدركت أنبى نمت تلك الليلة إنسااً 
وأستیقظتث معاون للادارة » 
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معاون الإدارة 


وجدت على مکتبی أوراقا مكومة شذر مدر فى تل مرتفع » فمعاون 
الإدارة كان فى عهدى تلقّى عليه كافة الوزارات أعباءها » فهو يؤدى أولا 
کل حدمأت وزارة الداأخنية »> من حقیق ڏلچرائم ٤‏ اروج ق 
الدوريات ٠‏ وانتخاسات اأعمسد والمشأيخ والتحقيی میم وحصیل 
الجراء ات منہم 4 والتفتيش على السلاح غير ارحص به وضبطه ¢ والقيام 
يتحريات عن طابات جديدة للموالد والأشرآف عليها » وحاية شركة 

.ِ n #, i 
الأسواق الإنجليزية بزح الفلاحين قسرا داخل أسوارها » وإحصاء‎ 
السحكان » واليحث عن الغاثبين وأشاأربين > وإصدار رخص فتح‎ 
الدكاكين » وإبطال المدافن القدية ء وإنشاء مدافن جديدة ء وألسمأح‎ 
لثرى أن يدفن فى مسجد » وحضور مزاد المعذية وتحصیل رسرمها › وع‎ 
اجاج وتسهیل سف رهم 4 ومراقبتهم عاف عودتېم »ٍ وأخحيرا توزریح‎ 
بطاقات حفلات الحمعيات الخيرية قسرا على العمد والمشايح » وسوقهم‎ 
للسفر إلى القاحرة أو الإسكندرية لحضور تشريفة کبری فى عيد جلوس أو‎ 
عبد ميلاد . . ولوزارة الالية حصي الضرأئب كلها » والحجز عل‎ 
اسفن ويح متعلقاعيم ~~ فهو المشرف على إلصار فة س وسح الأرأضى‎ 
لتعديل الضريبة » ومسح المواطى والجزر والعلو وأكل البحر - فهو‎ 
المشرف عل الساحين - وصيانة ملاك إسلكومة وحصي إيبارها وتقكير‎ 
قيمة المباى وتحصيل رصومها . . ولوزارة الربية إعداد قوائم المجسدين‎ 
وحضور الفرز - وهويوم عصيب - وضبط المتسحبين . . ولوزارة الزراعة‎ 
مقاومة الدودة والجراد وآفات النبات وا يوان » وتلفيذ قانون ثلث‎ 
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الزمام ء والإشراف على إعداد الإحصائيات التى تطلب من العمد 
واللشايخ عن المحاصيل والأشجار » وهى إحصائيات «خحليها على ال أ . 
ولسوزأرة الأشغال حراسة جسور اليل » والمرور عليها ء وإصلاح 
كسورها . . . هويد ا لىكومة فى تنفيذ بقايا السخرة فى قسر الفلاحين عل 
اروج لحراسة الحسور وتقشديم البوص والحطب . . ولوزارة العدل 
الحضور عن الحكومة فى القضايا المرقوعة مغها ضد الأفراد » وتنفيذ أحكام 
الطاعة ء والمشاركة فى أعمال المجالس الحسبية » وتلقى طلبات القناصل 
ألفخريين . . ولوزارة المواصلات حصيل رسوم انتفاخ الآعال بجنبيات 
شريط السكك الحديدية » وها نصيب فى ازدياد عمله من ضبط السافرين 
بللا تذ اکر ۽ ومعاينة حريق المحاصيل من شرر القطارات ۽ وحقیق حوادتٹ 
إلقاء حجارة على الشريط - وهى حرادث كثيرة . 

إننی إذا لم اتعلم من هذا العمل کل شیء عن بلادی وأھلھا فإ إذن 
مار .. مع الاعتذار لأصدقائى الخحمر !* 
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منفلوط 


وجدت مشلوط بلدا حفيف الدم معتدل المنأخ غير روم من لاء 
والنور »> لا پندفس فی حضن ابل › بل يتوسط رقعة تفصل بين النيل 
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وجسر ألا براهيمية؛ » بجاذيه شريط السكة الخحديدية . إذا شزلت من 
القطار قابلك الريف من فوره » عن مينك حوض متسع يمتد زرعه إلى نهاية 
البصر » وعلى يسارك دور حديئة » وقهوتها » وبناء المحكمة » والمركز > 
وقصر الطرزى › وبركة غير صغيرة » هى أول لقاء لى بمشكلة البرك ق 
الريف » ثم ينعرج الطريق إلى اليمين نحو الحنوب إلى أسيوط عند موقع 
تقطة الومسات . 

إن منفلوط تد نحو المحطة لا نحو الئيل . وكنت لا أبلغ الموردة إلا 
بعد مشقة وعبر حقول ليس فيها طريق للمرور . . 

ووجدت آبناءها - هى وقراها - أهل طيبة وأمانة وحياء لعلها سر 
اتقباضهم عن الغرباء أمثالى من الموظفين . . م يشذ منم إلا قرية واحدة 
عرفتھا فا بعد حینا تکفلت هی وحدها باکیر نصیب فی جرائم القتل . 
إننی أعز منفلوط لأا أكرمتى وعاملتنى بإحسان وأغمضت عينها عن 
حاقاق وعيو . 

ینبغی ی أن أبحث يسرعة عن مسكن لا لأجد فيه الأو فحسب ء 
بل لأتخذ فيه مطبخا يقيم أودى » فلم أجد فى منفلوط مطعماً وأاحدا 
أستطيع أن اکل به . وعثرت على مسكن صغير مستقل - إلجاره مأشة 
وثمانون قرشا - نصفه بالطوب الأ حمر ونصفه الآحر خسن الحظ بالطوب 
النيىء » فقد ارثاحت نفسى هذا الإطار الصادق للصورة الجديدة ياق . 
وکان اول شیء فعلته أن اشتريت لبدة وزعپوطا » ازعم فی غرورى أنتق 
أجد فيهما الإلمام إذا جلست أكتب فى الصعيد » وعذا مثال من تقاليع 
نأشغة الكتاب وأوهأمهم . . لا يعلمون أن النغس ترفض كل ايل . 
نعمت بالاستقلال وشقيت بالوحدة لأول مرة فى حياتق . . أنا رب 
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الدار وأهلها » لا يسألنى أحد متى وإلى أين أخحرج ومن أين أعود » ومع 
ذلك فمن الخغریب آننی مکشت زمنا طريلا إذا رجعت متأخرا بالليل لمت 
نفسى وشعرت بانقباض المذنب شى القبض عليه متلبسا بفضيحة » 
وفتحت الباب غاذرا أن أحدث ضجة »وعلوت السلم متسخبا كاللص 
عل آطراف قدمی ‏ کاننی آتوقع آن ینفتح فی بیتی المھجور باب ویندلق فی 
الظلام نور ویضبطنی صوت شبح آم تقول «هل عدت ؟» کانت هذه ھی 
عادا معنا ۽ لا تتام إلا إذا اطمانت ننا عدنا جيعا لم يدهسنا ترام . 


ليس لى فى زحهة العمل وقت أستطيع أن آتريث فيه وأساال 
نفسی : «ما الذى حدث ؟ ما إالذى جرى لك ؟؛ . . إننى لا أرقبها ومح 
ذلك احس أن مالوف طبعی یذوب شیثا فشیا 4 تیا له عادات جدیدة 
مفترسة تتناولنی بأنيابها ولالبها . . وجدتنى لأول مرة فی سحیأتی يعو صوق 
- مع الأسف - بأقيح ألفاظ السب الوقح الفاحش المقذع الداعر » لعلى 

4 ٍ# ٍ اي . 4 

کنت جد فی مقدرتی على الغوہ ہا لل كبيرة تعوض حرمانی وأنا صبى صن 
#جاراة رفقاء أخارة فى هله التعة الحجيية . . 


فهذا السب انتقل إل بالعدوى من زملائى » فهووسيلتهم الأخيرة فى 
استخلاصس اقيقة من أفواء التهمين والشهرد والمراوغين » فالقضية 
البسيطة الى ينبغى أن نفرغ مہا فى غمضة عين تنقلب جرد بدء التحقيق 
إلى «حسبة برما» . . الشهود لا يفهمون السۋال » إجاأبتهم خارجة عن 
المرضوع ‏ لا يقولون لك احق إلا بعد جهد شديد ومرأوغة » لا يأبه 
الواحد أن يعدل من فوره عن قول سجلته فى حضرك منذ هنيهة فيقلب 
التحقيق رأسا على عقب » لا يلتمس لنفسه عذرا » أفواههم بثر عميقة تجر 
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مها دلوا ثقيلا . ثم ينشب العراك بين التهم والمجنى عليه وبين الهم 
والشهود وبين الشهود بعضهم وبعض . . 
بحدث كل هذا فى ركن حجرة صخيرة » وف بقية الأركان قضايا 
وضجة ماثلة » ينهدم بعض زملائى فتنبعث من حلوقهم ألفاظ السب 
الداعر كايا صرخة أستغانة والحتجاج ¢ أو كأنهم يرونها وسيلة للارهآب ْ 
و قل عقاب پستحقه هو لاء الناس لقاء مأ يذيقونه هم من عذاب » بی 
يذهب بعض زملائی فى قنوطه إلى حد القيام من مكتيه وصفع المناكف 
بالأقلام على صدغيه » وفيهم من ينادى عسكرى الركز يحمل عنه مشقة 
هذه الغاظة الفظة . والمصيبة آننى اقتديت بهم أيضا . 
إن أعترف بجراتمی لأا سقطت بمضى المدة . . 
¥ ¥ 


دېوس 

أننى لم أنس هل القضية . 

كانت القرية فى ذلك اليوم - ككل يوم “ مدصرفة إلى شأها » يباع 
فيها الزمن بالنهار لا بالساعة » إذا لم يعل الولد ظهر جاموسته - قاعدا أو 
راقدا - آو يذهب للغيط بقى فى ساحة إلقرية بجرى متطيا عودا من حطب 
ألأذرة . فإذا بہم پیل علیهم رجل لا آدری من آین . . رج فى عمامة 
خحضراء ونی يده دف » وی يده الآخحری شىء أسمه الديوس › وهو مسمار 
غليظ طريل ٠‏ له رأس كبيرة من الخشب » إنه جاء يعرض على أهل القرية 
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کراماته » فيدق حم على الدف مترغا بأناشيد فى حب الرسول حى تدمع 
عيناه الکيلتان » فإذا بمح التاس حول - والآولاد أكثرهم ضسر عه 
الوجد » وزاغ بصره ومهم ودمدم » وتناول هذا الدبوس فغرزه فى أحد 
شدقيه فخرج طرفه من الشدق الاخر . ماشاء اله 1 قدرة قادر ! ثم رکز 
سنه على عظمة ترقوته وأخحذ رقص والدہوس لا يقع . . سبحان الله له فى 
حاقه شرن ! 


ووقفت امرأة وراء صبيها » هى أشد منه أنبهارا! . . فإذا بيد الرجل 
تبط على رأس الصبى وتقسسحه ويقول ما : مبروك إن فى أبنك شيا لله . 
رأیت عایه علامات الصلاح وإلوصول ۽ ومساثسثت لف هذا ء وجذب 
الصيى وسط الخحلقة وجعله يركز اأدبوس فوق عظمة ترقوته » م يكذ 
الصبی يدور دورتین حق وقع على الأرض مخشيا عليه > فانکفات فوقه 
ألعمامة ا خضراء تحمد الله وتشکره فقد تلت على الصيى كراماته ۽ 
وأنطلقت الام عرد باعل صوت »> وجرت الها بقية النسوة يزغردن 
أيضا » وإن لم يعلمن السبب بعد » كان الدبوس بضغط رأسه الثقيل قد 
حرف سنه دسق غفلة_ جلد الرقبة » ونفذمن الحم حت طعن القلب › 
وبداً الدم سیل إلى جوف الصبی » ولا أحد يدری . تتابعحت شهقاته 
وحشرجته ۽ والشيخ يرقەس وألام تزغرد سح ألم السب ارح سط 
معام الأفراح . 


و تک العمدة بالجميع إلى مركز » وعهد إل بالتحقيق ۽ ولحت 
آدیر بصری بین الام قد نحدشت شت خحدها باظانرها ‏ وانکش شمرما ۰ دی 
وها ۽ وبين الدسسال النصاب كحت عماأمته إسلتضسرأء ال تشر 


E3: 


بالفلاحين . . فقدت حلمى ورباطة جاشى » لا تلن وفاة ألصبى بقدر 
لى للزغاريد ثنبعث من فم أمه . . عرف كيف آضبط غضبی وقمت 
فصفعت هذا الرجلل المسكين قلمين › لا تستطيع أن تفول- إن رأيت 
یی “ آنا قلمات ساأحان . , ومع ذلك ندمت وشت أياما أتصور أن 
يدی ستصاب بالشلل لجرد أن الرجل كان يرندى عمامة خضراء . 
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هذه حادثة ألحرى باقية فى ذهفى . . 
کنا فى شهر أغسطس » ل نفارق مكتبنا منذ الصباح الميكر » تغذّينا 
فوا مهسا »> وجاء اضرب وول › وجات أأعشاء وولت . , ونن 
منہمکون قى العمل . نامل إن پای لنا اليل بشسيم عليل جف عرقنا 
ويفاك توتر أعصابنا ويرطب حلوقنا » كان الأرض قد بلعت فى شهيتها 
هواء التپار الساخحن فازداد فى جوفها التهابا » وعند اليل بدأت فى زفيرها 
تفخ به فی وجوهنا > هواء لافح إختلط فيه عطن الماء الآسن وزخة ا لجحور 
ووقدة الطين وذوب القش والخبار وإلماموش » ونحرجنا إلى الطريق نتعلم 
المشى من جديد . نعالج تخشب سلسلة الظهر والرقبة وخمدان اليد وألسعة 
و » معاون السوليس - وهو رجلل مهذب من أسرة طيبة - - قل 
فك = رضم أتف القانون - ازرار سترته الع ي »۽ شی کفارس یترجل 
لفوره من على ظهر جراد بعد مشوار طویل . . م خط خحطوتین حت هجم 

علینا رجل یضع کفه فوق عینه : 


خليها عل أله - 0ع ؟ 


يا سعادة المساون ! النواد شحاته فسربنی قلع فی عي » فى 
عرضثف . , فى طولكف . . الققی . . 


ياللمصيبة » هذه جناية 1 سنعود للمركز وسنقضى فيه بقية الليل . . 
ولکن صبپر! ¿ لا داعی لليأس > هذا الف نحرفه › آنه آکبر کذاب ف 
ألدينة » لا اعرف من آین یرتزق فإتی لا راہ إلا متسکعا بجائب مركز » 
يدخحل علينا كل يومين أو ثلالة وبيده بلاغ يشكو فيه ضحية له بجديدة من 
علق أله . . بلاغات باطلة » أو عن مسائل تافهة . . لا شف آنه یکس 
هله ألرة أيضا . . 


رأيت المعاون فى شدة غيظه هوى بقبضة يده على رأس هذا الرجل 
ناکټ ثم پرکله بقذهه . . 

ياحضرة المعاون ! عينى . . أنأفي عرضكف . 

يهال الضرب من جديد ونحن نضحك ونتوقح أن يرفع الرجل بين 
لخحظة وأحرى كفه عن عين سليمة .انطضأت فى نظرعها - فى قبضة الال 
والخجل - عة التخاہث وحب ألْعايثة , ن يقفا إلا طبیب الركز ليثيت 
نا ف ورقة رسمية كذب مدعاد » فنادی المعاون عسکريا وكلْفه أن يىحث 
عن الطبيب من تحت الأرض ويستكتبه ورقة بجا نريد وجلسنا فى الْقهوة 
وتشاغلنا ونسيشا ما حدث » واذا بنائنتبه إلى العسكرى يدخل علينا 
ويضراس سلاما ومذ للأ يده بورقة : 

«بسالکشف على ( . . . ) تین إن عینه الیمنی قدانقلعتث من 
جر ها f.»‏ 
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هذه صورةکریہة “ وساذکر مثلها فيا بعد “ هی من ماض عزن 
كانت مصر تعيش فيه مذهولة عن نفسها وفضاثلها لذل الاحتلال وأفتقارها 
حاکم يؤمن بہا ويثبت أقدامها ويصغى لوجيعتها » مضى هلا العهد 
ومظاهره إلى غير رجعة » حينيا ظفر الشعب بوحدته وتضامن طبقاته وأمن 
بعزته وکرامته وتولی مره أبناژه . 
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دجالون 


ذكرنى لابس العمامة الحخضراء بالدجالين المتشرين فى الريف > 
يستخلون سذاجة الفلاحين » هم على أنواع » منم القيم » أكثر زباثنه 
من النساء » يكتب هن الأحجبة ويشفيهن من العقم إلخ إلخ . . مكرحم 
هّن » وخطرهم قليل » وسطوهم على الال معتدل ء لأنه متصلل ؛ 
برعمون الصلاح والولاية » تتبرك ميم النسوة ولا يرهبنهم . 

ونو ع لحر من المقيمين يزعم أن بينه وبين الشيطان عهدا وميثاقا » فهر 
مرهوب » إذا مر وسط الناس تباعدوا عشه حذر أن يقع ظله عليهم › 
ضسحاياه من الرجال » فهو القادر - إن شاء - على أن «يربط» الواحد منهم 
فیصبح وهوفی أتم صبحة عاجزا عن التمتم بالحب ٠‏ ثم إذا شاء فك فى 
غمضة عين وثاقه »> وهذ! أعجب مثال رأيته لتغلب الوهم على نقوس 
الفلاحين » والغريب أن الضحايا لا يكتمون بلوتهم > ولا یآہون أن 
يشيع خبرها »بل لا آبالغ إذا قلت إنى الست فى وجوههم دلاثل السرور 
والسعادة كام تلاميذ ظفروا بأجازة غير منعظرة . 
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وکأن أشهرهم رجل يقيم فى قرية بطرف الوادى » بقع منزله على 
سفح ابل » وهو مأوى الجن . إذا طلع انار ذابت الجن كالثلج تحت 
وقدة الشمس » وتلاشت أشخاصها وتحولت إلى فتات يطاردهاً الريح 
كالكلب المسصور من الكهوف والجحور » وييعشرها ويضرب بها 
الصخور » عصفيره من ولولتها وعواثها . . ولكن صبرا سياق الليل › 
سينزل المؤذن بعد أن دعا إلى صلاة العشاء » وما هى إلا دقائق حى يتم 
الركوع والسجود وتلقطع تلاوة القران » ويأوى الناس إلى المضاجم 
ويغلقون عليهم أبوابا يظدون فى غفاتهم وبلاهتهم أا تحميهم .. 
لا يعلمون أن الجن تنفل من عقب الباب .. حيئذ تتجمع الجن من 
جديد . . ويتضح لكل مها شخصه وتبسط مرة أخحرى سلطانها على 
الأرض » تحقد الندوات » وتستضيف أشياعها من بنى آدم . هذه هى 
اللحظة الى ينفلت فيها هذا الرجلل من مسكنه » فيغشى ابل ويغيب 
رسمه ۰ لا خطیء قدمه.موقعها وإن کان اللیلی تی لون ابر › کأنما تقوده 
يد خفية » تؤاخيه الذثاب » وتسلّم عليه العقارب . . هذا سا يزعم 
التاس » والرجل راقد فى فراشه » مجاذر أن يغادر داره لكثرة أمذاإئه . 

وقد سعیت إلى لقائه » فوجدته قزما تحيسلا بابس فى عز الصيف 
زعبوطا خشنا یکشف عظام سكرء ۽ عل اورجه ۽ عیناه داثرتان › لم ار 
مثله جمعا بین ار والتوڻب » والدفاع وامجوم » تنطق ملاع بهم من 
اطلع على سر یف غیرمأذون له آن یفضی به زی آحد » کأنه فرغ لتوه من ` 
مسح العرق من عل وجهه بحد مشادة عصيبة طويلة استنفدت قدرته عل 
التحدث ١لا‏ آدری لاذا بقى طول جلستق معه وكف له مبسوطة » وأنحرى 
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معطبقة › كأنغا جحلل فى الثانية تدبره » وفى الأول كلامه . أطبن فمه 
وراوغتی وأنکر شهرته ول أفلح فى أن أستلين هذا الذثب المنحفز . . 


ھل الرھبة الیی ببعٹھا فی قلوب الفلاحیں ھی لی ادت فیا أعتقف. 
إلى الاشتغال أيضا بالإقراض بالربا الفاحش . . حین پأتی هوسم جن 
القطن تكون يد الغلاح فأرغة من الال فلا بد مضرا من الالتجاء 
لمران . وکان تمن القنطار فى ذلك العهد ستة چنيهات وکن الراې 
بشتریه قبل انی بغلاثة فقط » ی آن رأس ماله يتضاعف ف أقل من عشرة 
أيام » ولا قبل على إقراض الفلاحين بالربا الفاحش إلا من كانت له 
سلطة عليهم يضمن رد ماله » هذا هو سر الححاق ساحر «الربط) أسرة 
الرابين . 


وجدنا جشته ملقاة ذات يرم على اسر ۽ ف فب زعبوطه لفة ضخمة 
من عقود مبرقشة ببصمات الأصابع ۽ وفی جسده أكثر من عشرين طعنة 
سكين » وطوى التحقيق سريعا وسط شماتة الناس كلهم » م نعرف 
الفاعل » وأجمعم الرأى علل أنه واحد من مدينيه لا مربوطيه » وكلت أقول 
لنفسى : لعل الدليل على ذلك أننى لم أسمع أمرأة واحدة تزغرد حرن شاع 
ہر مەصرعه . 
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دحل عل فی المرکز ذات صباح رجل یکاد بسقط من الإعیاء ء مصفر 
الوجه حمر الجفون وشكا لى أنه ل يذق طعم الراحة منذ أسبوعين » فا 
یکاد يأوی إلى فراشه وتنقطع الرجل من الطريق وتدخل عينه فى النوم حق 
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يفز ع بد مکتوم متکرر هز الجحدران » ينبعث من منزل جازه » لا ينقطع 
إلا عند بروغ الفجر » سال جاره عن ابر » فأنکر إنکارا شدیدا أن 
الصوث منبعث من منزله » وأقسم أنه ينام وأهله مع العشاء » ورجح أن 
هذا المبد هو معابثة جن فى منزل الرجل نقسه » وأكد له أنه أو صبر عليها 
أسبوعا » أسبوعا واحدا فحسب !. . فلا ستستنفد رغبتها فى هذه المعابثة 
وتنصرف بإذن الله » ويحسن صنعا لو أطلق فى منزله البخور الجاوى . 
(دهش الرجل لكلام جاره إذ لر يعهده من قبل خبير! با لجن والبخور) . 

بعد العشاء بقليلى اصطحبت أحد العساكر وسرنا حتى بلخنا امازل › 
ووقفت على الباب قلیلا › فإذا باذاننا تسمع - کا قال الشاكى ~ هبدا 
خنوقا متواليا » دققا الباب دقا عاثل هذا المبد فى قوته أو يزيد » ولكن 
الباب لم يفتح. وبدأث الناس تتجمع حولنا وتعلو أصواتبم وأدرك جميع 
أهل الحارة أثيأ « كبسة ) .. ۰ 

وبعد قليل انفتح الباب ووقف أمامنا رجل يلف رأسه عرضا بمنديل 
آحر تورست فى الجبهة عقدته » حلع جلبابه وبقی فى قميص مزق وسروال 
منتفخ مسود » تتدلى دكته إلى الركبتين » معقر الوجه واليدين والقدمين بل 
کانغا آهپل على جسده كله تلل من التراب . . 


وقعت نظرته علينا ثم طارت إلى باب القاعة المفتوح على ألقناء e‏ إن 
اليسار منا » فباب الفلاح لا يفتح على الفناء » بل على مدخحل وراءه 
جدأر . . لثلا تدكشف الحريم لأول نظرة من القادم » فقادتنا نظرته 
وحدها - شأن كل الخائفين - إلى مكمن السر » م نكد نصل باب القاعة 
الوأرب حى وقفنا مبهوتين » فقد أصبحت تلالا عالية من الراب 
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الرطب » تدور مع الجدران › ووسطها بثر عميقة هبط قاعها خسة آمتار 
على الأقل . 

تين من التحقيق أن الرجل وقع فى يد نصاب محتال أوهمه أن كنزا 
عظیم) مدفون فی رض منزله » وسلبه کل ماله حت باع مصوغ زوجته . 
واخحتفى المحتال ولم نستطم الاهتداء إليه لأنه غريب عن المركز » وسل 
الرجل أسبوعين لا يدوق فيهما هو الآحر طعا للنوم » يمضى ليله كله فى 
فحت الأرض › دون أن يلحقه اليأس . 


غضب الأمور عل لأن الشكوى الإدارية الأولى عن اليد المكتوم قد 
انقلبت فى يدى إلى جئحة نصب ستضاف إلى إحصائيات الجرائم فى 
المركز . . 


ف ا 


أما المجتال الآخر فأشد جرأة ۽ أ خختف بعد فعلته » بل رايته بلس 
فى القهوة مطمثنا » يشرب الشيشة بلذة كبرى : هو أفندى من أهل 
القاهرة » يكسب مالا وفيرا من كشف الطالم والمستقبل » وليس بلازم أن 
تأتيه بنفسك » بل ترسل له - من أی مکان فی الأرض - خطابا داحله 
حوالة بريد بأربعین قرشا . . ولکنه لا يقنع بہذاأ كله › > فله - کالأعيان 
والسياح - رحلة فى الصيف إلى وجه بحرى » ورحلة فى الشتاء إلى وجه 
قیلٰی .. لا اظن أن مرجع اسفاره هوقلق تفسه » بل ارجح أن سر بقائه هو 
معرفته می يقب ومتی يغطس . 


قبت مقعدی منه فلم تقض دقائق كثيرة حتی وجدتنی أجلس مشه 
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جلسة التلميذ . . أفاضس على بکلام ساحر عن التصوف ووحدة الوجود ۽ 
ومعنى الظاهر والباطن » وعن انهزام كل القوانين أمام النفس الوأصلة . 


أت إليه أسرة فى المركز ليشفى بنتا ها مصابة بالصرع > فطلب أن 
بترکوها فی الدار معه لأن العلاج من الجن يتطلب أن ختلى ہا بعيدا عن 
إلا 
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ل يكد ينصرف بعد الخلوة التى طالت » مبشرا بالشفاء » موصيا آن 
ترك الفتاة الها أياما لا رهق بسؤال » حت رأت الأسرة من فتاعها تحولا 
بعد اعتداء له إثاره » فطار إليه أب الفتاة لا يقوى على أن يستل غضبه من 
براثن ا قوف والرهبة من عام الجن المسيطر صليها » ففاجاه الدجال بقوله : 

- ماذا كث أفعل ؟ لقد استطعت أن أسيطر على العضريت ألذى 
تلبسها وأمرته باروج من جسدها » فقال إن أمامه طريقين لا غير ؛ 
إحدها من عينى الفتاة . فماذا كنت أفعل ؟ هل كسم تريدون مى أن فقا 


عن فتاتکم ؟ 
كتم الأب جرحه ولم يتقدم إلينا بشكوى ضد حلا المحتال خحشية 
اأفضيحة . 


ظللت طوإل الجحلسة أتطلح إى وجهه عاولا آن استشق سر هدوثه 
وثباته وإطمشنانه ۽ وکدتث املس عليه طلبا للعدوی . 
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ولكن أغرب نصاب صادفته فى الصعيد م يبعث فى العجب لرأته 
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بقدر عجبى لسذاجة الفلاحين » فإن حادثته عندى هى مضرب الأمثال فى 
نزام الحقل بل نزام الشريزة مام الدجل . 

فى منفلوط سيدة َد بين الفلاحين موسرة » وهی فى نظر اللوظفين 
مثلى فقيرة » کان ها ابن وحید » حین بلغ سن الشباب خرج دات يوم من 
داره ثم ن يعد › اخحتفى كأنما بلعته الأرښس . هلل هوی ؟ هل هومیت ؟ 
ین هو ؟ . . لا أحد يدرى » ليست أمه السواد عليه » أهون لديا آن 
يصلها حبر موته من آلا تعرف له مزاراً تقصده فى المواسم والأعياد فتؤ نس 
عزيزها فى وحشة القبر » وتوزع فوقه اخبز والتمر على الفقراء لينزل برها 
رحمة ونورا عليه » ومر أكثر من عشرين سنة لم يبدا فيها حزنها . 

جلجلت ذات يوم زغاريد من بحرى اليلد › هذا فرح پستوقف فيه 
امارة الخغرباء وتوز ع عليهم أكواب الاء المحلى بالسكر ء تقيمه هذه السيدة 
ابتهاجاً بعودة وحيدها بعد الغياب الطويل . طرقت بابما فى الصاح يد لا 
تألفها فلا فتحته وجدت أمامها رجلا يلف رأسه بكوفية تخطی شراشيبها 
جبهته وأذنیه › فلم یکد یراها حت ارقی عل صدرها يقول : دآمه » 
امه » آنا ر جعت آهوه» . ہت وجھها وتخاذلت › یکاد يغشی عايها »> ها 
نظرة تنبعث من عيشين أذبلها اليكاء وغطاهما بطبقة صفيقة من 
السحابات » ترید آن تتملى من وجه حبیبها وهو يدفس وجهه فی صدرها 
ویبکں . . 

وظل الفتى أياماً » جلسته مام الباب يستقبل المهنئين » يأكل الشقانق 
والمغانتق » ولا مخلو جيبه من لقود » ويشعلل سيجارة من أخحرى ؛ ولكن 
٠‏ ماذا تقول فى الطمع وخحسة الطبع » كانت للسيدة إسورتان من ذهب 
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وخلخالان من فضة » لقد انقضى عهد التزين ولكتها تمتفظ بها فى قعر 
صندوق حشبى فى حجرتها لليوم الزنقة . كانت تصعد السلم ذات صباح 
بد أن أعدت لبيبها فطوره » عنية الظهر » تكحكح فرآت ابتها برج من 
الحجرة مهرولاً » ولا رفض البقاء حين إستوقفته » شيعته قائلة : «روح 
اأتفسح ر بنا يكتب لك فى كل خحطوة سلامة !۽ 

ودحلت اللحجرة فرابها أن الصندوق لا بحسن إطباق فمه » كانه أبكم 
یرید أن ينطق بکلمة مر بین شدقیه لا من طرف لسانه › فتحته فرت 
الثياب مبعثرة والأساور واخلاخيل قد طارت . . فزعت زعقة واحدة“ 


لا يعلم أآحد على أى مصيبتيها تنوح ؛ وحقته الزعقة وهو جد فى 
حطره فی أواحر الحارة ۽ فغجری » وما یکاد چری حت جری الناس 
وراءه » وأنكشف أمره وجاءوا جيعا للمركر وأحيل التحقيق عل . 


واستفاقت السيدة آخيراً للنصاب الذی غر پا ء لا لأنه سرق ليها 
ذخيرة العمر » بل لأنه حين قبض عليه ل يلجا إليها مستعطفا يقبل يديا ء 
معلتا توبته » بل رآته ذليلا كقأر وقم فى مصيدة لا مهمه إلا أن جد لنفسه 
حرجا » آما هى فقد نسيها ء لا يوجه إليها نظرة وإحدة . سألته عن أسمه 
فتلجلج قليلا وزعم لنفسه اسم إبنها الغائب ء فتاديت العسكرى وقلت 
له : 


“ اعملی له فيش وتشبیه . 


(اخمهوریتی الاو ۱۹ ص ۲١‏ 
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سحبه العسکری من تلابیبه لا من يده إمعانا فى إهانته ء وى ر 
ليحو اباب وفهمت الام آنا مطالبة بالالصراف أيضا ولکہا تجمدت 
اما س تدیر راسھا لاست ظھر من غشها وسرقها بنظرة غائمة + لو عاد اب 
لکان فی مثل عمره 1 وسمعتها تتمتم :وروح الله بساک f.‏ 

وبعد أيام وصلتنا صحيفة سوابق طويلة مهيب . 
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سمات مهملة 


يجمى الفلاح من هؤلاء الدجالين ويشفيه من أضغانه وأحقاده 
وإضماره الثار رجال طرّافون يشتهرون عنده بالصلاح والتقوى 
والولاية .. 

ع“ بالصعيد نفر غير قليل من هؤلاء الوك غير النوجين . 

لا حد لسلطانہم على رعایاهم › ممم أيضا جولات موسمية يتتقلون 
فيها من عشيرة لأخرى . ف يقدم الواحد منہم ويتزل عند أحد مريديه حى 
تنقاب اة اليلد من النقيضس إل النقيضس مح فى البو أن المدنة قد 
علدت وأن التاس قد فرغو من أمر دنياهم إلى دين نسوه زعنا » فحلقات 
الذكر لا تنقطم : والصلرات تقام جاعة فى أوقاتما . 

ويلتف الفلاحون طول النبار ومعظم اليل حول الشيخ ء لا ترتكب 
جر ية وأحذة ۽ بصالح ا خصم خحصمه › ويسترد الرجل مطلقته ٤‏ ويعذر 
إلدائن مبلينة > الرجال ی خسو ع وإستعبار 4 تكسو وجوههم اة 
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كبيرة » والنساء أكثر ماهم سعادة لأنہن منہمکات فى إعداد أفخر صعام 
دن . يشعرن اہن آصيحن هن وآولادهن فى حرز مع . 

رأیت بعينى رجالا يتخاطفون ماء وضسوء الشيخ ليشربرا منه > 
ولا يرفع فمه من القلة حتى تدور على بقية الجالسين للتبرك › وما پکأد 
الشيخ يعلن عزمه على الرحيل حتى يحلف رجل بالطلاق ثلائا إلا أقام 
أسبوعا آحر ‏ فإذا انقضى أقسم رجلل أخر اليمين ذاعها »> وهكسذا 
دوالك . . وکدت أسأل نقسی اذا لا تظل القرية هكذاأ فى سلام طرال 
السنة » ولاذ! يغلب الشر من جديد متي غادر الشيخ ؟ 


وقد حضرت الس كثيرة من هؤلاء الشيوخ واستمعت إلى 
کلامهم › فلم یبهرنی منہم علم ولا أحسست بقوة روحية خارفة وظهر 
لى أن الولاية عندهم مهنة متوارثة لكسب الرزق . إننى لا أتهمهم بسوء › 
وآبرٹهم من بذل آی ضغخط أو إرهاب للإاتراء > وإن کان أكثرهم ييل إن 
البدانة لا إلهرال > أغدايا تقدم إليهم عن طوأعية وطيب خحاطر » ولسو 
رفض الشيخ هدية المريد لأصاب قلبه بطعنة لا يبرا مهأ . . 


إن نفع هو لاءالسادة للفلاحين فى عهدى - ولا أعرف الال آليوم - 
كان“ عظي| » لا يقتصر تأثيرهم على الفلاحين السذح فحسب . کان فى 
منفلوط كاتب مدرسة لا یری بأسا من أن يلم باخمّارة بين اين اين › 
وأن يكتب العرائض العفل من الإمضاء للنكاية برؤ سائه وكان من مريدى 
أحد هؤلاء الشيوخ › فرأیت بعینی - حین حل الشیخ - وقت نومه أقل 
من وقت رکوعه وسجوده حتی نبتت له زبيبة الصلاة » وبح صوته من 
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قات الذكر وتلاوةالأوراد š‏ وانقطعت العرائض ونطی وهه لیا عا 
بحب صادق » فليا ر حل الشبخ عأدت رية لعاأدتها الشدية . 


وقد شد عنهم ویقی ف ذاکرتی إلى البوم یحرط إجلای واکباری ‏ 
شخص نحیف » یکاد یلتهب جسمه » يشم إالذکاء من غبليه غینیه ۽ عبرا من 
ألدنأيا والصخاثر › قد صرع لخدا ق نفسه » م اپل و ر 
إلا حسبة لله وخحدمة لبنى قومه وخذا بيد هؤلاء الفلاحين المساكين ذا 
ترکوا لأنفسهم بلا هداية صلوا ضلالا بعيدا . هو الشيخ إبراهيم القاياق 
رجه الله > م أره يرضی أن تېرك به کالصنم » وکانت له سطرة كبيرة ف 
الصعيد وان له فضل كبرق فض الرازات وإبطال الثار » والتقريب بين 
القلوب وتطهيرها » لم يكن كل كلامه عن الدين » بل نصائح أخ 
جرب .. 


رأيته مولعا بالتدحين . فالتفت إل وقال : 


-لعلك سال نفسك کیف ابتلیت ذه العادة وکان حليقا ى فى نظرك 
آن آبراً منها »۽ هذه سغاسف الدنيا ء لا أجد فيها عيبا . 


تبعت فيا بعد بإعجاب كبر أنحبارا كثيرة عن الشيخ إبراهيم آبو 
خلیل ۽ رحه الله - الذى كانت له مكانة سامية فى الزقازيق - تتيين نها 
حسن سياسته فى توئيق روابط الألفة والإخاء بين آسر عديدة . وددت كثيرا 
لو نجمع لى قدر كاف من أخباره لأ ستطيع أن أترجم له وأصف سياسته » 
فهذه سمات مهملة فى ألتأريخ لجتمعدا اخاضر . 


إحصائیات 


ينبغى لى من أجل أن أصل بك إلى الغاية أن أقدم لك بعض 
المشاهد . 

المشهد الأول : 

على الدكة أمام منزل العمدة » فرشها إكراما فى ببساط مسل حائل 
اللو . فى يدى أكثرمن عشرين مسألة بحتاج الفراغ مهأ أن ججند لى العمدة 
نقسه وآهله وخفراءه ویره 4 

التليفون لا ينقطع عن تلقى إشارات عاجلة من المركز . وجاء 
الصراف على ركوبته ووقف آمامنا وأنزل على الأرض زكيبتين منتفختين . 

- حير إن شاء الله ؟ 

-ادى أللى طلعتا به من المركز بعد مادوخونا . وجع دماغ 
واصل . . أستی لا نتشر E‏ 

5 أخحر ج الصرإاف ف آمعاء از کیبٹن » شات ضصخمة من ورف اليري > ونا 
فکھا وجدت آمامی اکر استمارة رأیتھا فی حیاق » کأہا حاف > لا يقل 
عرضها عن نص متّر » وطوها عن ألمثرين . 

- مطلوب متا ي مدة أسبو ع وإحد أن ا الااستمارإت , 
هى إيه الخروبة دى ؟ . 
هذه استمارات الإحصاء الزراعى العام . صدر به قانون › لا أدرى 
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اذا صدر ولا من الذى أصدره > أغلب الأمر أا دعينا إلى مؤ تمر دولى 
تعھدا قر بشادل مش جخلء الإاحصائيات طبقاً لنموذج درو عجرل 


إن مثل هذه الو ترات نكبة على إلدول الصغيرة الى تنساق ححافظة 
عل کرامتها بالتعهد بأعمال تفوق قدرعبا . 

فالطلوب أن يحرر كل مزار ع هذه الاستمارة ليبين فيها مساحة أرضه 
وأنوأع خأاضيله - صلا حصولاً - ومقداره وأنوأع ماشیته شيته وذو إسة 
ودوأجنة 3 وأشحاأره بالا سم والشحديد 

ق آلا ستمارة آسيأء لحاصیل وأشجار لا أسمع سپا ولا أعرفها . نها 
متر جه من النمودج الوسحد هن ألذدى سيما هذه الاأستمارات ؟ این 
الفلاح الذی يقرأها ویفھمها ثم يحتب بخط واضح - لا كتخربيش الفراخ 
اجوبته مام الأسعلة ؟ 

أدرك العمدة والصراف آنأ مصيبة وقعت على رأسها . 

وقعد الصراف ع الأرضس وتنأول اول استمأرة ورقم قلمة عن 


أذنه . . 
- نحل الأول أرض الباشا . بيقولوا إيه عند . 
کام شجرة لبخ , 
- قول عشرة عشرين . 
- وکام شجرة بلوط . 
- قول عشرين ثلاثرن > حدح يعد ورانا . 
- وکام شوفان . 
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- شوفان إيه . . جتهم العمى . . والله ما تضرناء . نحط أمامه ل 
قاي , 

م أقم من مجلسى حتى كان العمدة وألصراف قد أنجزا عددا غيرقليل 
من الاستمارات على هذا النحو . وظللت طول الطريق ميل إلى أن حرافر 
الحمار تكرر ى أذنى نغمة العمدة : 
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حقن القر وج 


أخشهد الثای : 

على باب العمدة » فوق كرسى من القش البروم » صمم صانعه أن 
يلطخه با بقى عنده من بوية شم النسيم للبيض بالأحر والأحضر » پحری 
بيت العمدة مسجد الفرية > توح منه رائحة لم ارق حیاقی آخبث منپا . 
أكاد أتقيأ ويغمى عل والعمدة ومَنْ حوله ولا هم هنا . . سك قش 
الکرسی لا يقل عن سنتیمترين » ومع ذلك نجح البعوض فى أن يشقه من 
تحت بابرته - كم طوغا - فتنغرز نی حم فخدى خبرقة مع القش البنطلون 
وأنلباس . . مامتا عدد من دجاج نحیل يتخاطف بقایا روث البهائم , 

أمرکت انی قطعت عل السالسین حديا پتفگهون به » بشلیل 
الا بتسامة المنتشرة على وجوههم . . ورآيتهم يتوجهسون ببصرهم إلى 
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الصراف وهو جالس على الأرض وبجانبه رجه ودفاتره وف يده ورقة 
طويلة عريضة يطبقها . . وكان أول من أعاد الحديث رجل شيخ بلس 
زعبوطا یکشف عن مدره . 


وبعدین یامقدس خلیل . كمل لا فرایتك قول . 

سألت الصراف : إيه الحكاية ؟ 

فناولنى الورقة فوجدتها إعلاناً كبيراً من وزارة الزراعة عن أوصاف 
طاعو ن الد جاج و الا حتياطات الواجب ااذه لغاو مه , زل اللجاجة 
ار ية ; ورش الأرض بار واست اء الطبيب البيطرى وآنيا 
مستعدة بلا مقابل لتشريح كل دجاجة ترسل إليها . . فى غازا حقنة ضد 
هذا الطاعون ٹمنپا عشرون ملا . 

التفت إل الرجل الشيخ قائلاً: 

- يا حضرة البيه »۽ عشنا وشفنا الفروج ينضرب فيهاً إبرة » هى 
الفروج بی ادم ؟ السئة الل قانت شكون إبرة قحسدت أوحوح جمحة » 
شال القررج پابوی ؟ ۰ 


ضحت اميح بسرور وفهمت من تطلعهم إليه وأستقرار الأنظار على 
وجهه وسن أستعد أدهم اض كف لاقل ما جاه آنه ف لالہ عجوزر 
القرية العروف بدعاأباأته وقلا تفلو من عله قرية رد عليه الصراف : 
- بس لو كان عندك كتكوت واحد بلاش نقول فرخة كان ييقى لك 


خلیها عل اه 7پ هپ 


یعئی الفرخة خفت ولاماحفتش مش ح تتاکل ح تتاکل ؟ تو ما نمیل 
رقيتها الواحد يدبحها وخلص . ومين قاضى يلم الفراخ أليتة ويبعتها 
للحكرمة ؟ دی والله على ما توصل تکون أتعقنت . 

صرح فيه ألعمدة : 


یا شيخ درویش »۰ ما تفهم » عقلك طخین ليه ؟ مانتش عارف ؟ 
شغلل أكحكومة کده , 

رويت لى عن هذا الشيخ نادرة أراها - رغم ألفاظها المستهجنة - مذلا 
فذ! للذكاء واليراعة وصدق النظر فى استخراح الفكاهة » ولا أنكص من 
أجل هذا عن إثباتما هنا ء تعريفا للقراء بنوع من دعابات آهل الريف . 

مر ذأات يوم جمع من الفلاحين متحلق على الأرض حول طبق فيه 
طبخة عدس جعضیض لا متزو ع القشر و لاهو بجبته » بل هى حبات من 
العدس لم تتضج فى سنابلها فتباع بثمن بخس . . وغليت بالماء حق 
أصبحت عجينه مثل اللبخة . . کرهة ألنظر ۽ لا ھی صفراء ولا ھی 


مراء > فقال شم . . 
والته لو فسا عليها وآحد من بحری لقلت انكم تأكلون خ . 
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المشهد الثالت : 


اجتماع على مستوی عال ى المديرية » واجتماع على مستوی آوطاً فی 
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المركز ء ثم انتقالى ومعى قوة من الحند السوارى إلى القرية لأخلم أشجار 
القطن التی ررعت فى أكثر من ثلث الزمأم . 
الكمية المعروضة منه للبيع » فأصدرت فى ذلك العهد لأرل مرة قانونا يحرم 
زرعه فی آکثر من ثلث الزمام » ولکن لا آدری ما ألذى حدث , 

لعل القلاحين لم يبلغهم خبر القائون الا بعد زر عالقطن . أولعلهم 
علمواً به ول پأہوا له » ظانین آنه حبر على ورق » على کل ال کان 
الطلوب می يومئذ أن ارد القدر المرروع إلى تابه بالقسر وال کراه » 

وجدت القرية كلها واقفة على رجل . . رجالا ونساء وأطفالاً ء 
چمعوا حول : « فى عرضك يا حضرة المعاون » حرام عليك خرب بیتنا › 
بعد شقاناً وتعبتا » . أری بحض الوجوه تکاد ثنطی : وماڈا همك آلت من 
خراب بیتنا . أنت تقبض مرتبك اول کل شهر . 

هوا ده عدل . . 

“ طیب استنوا عليه وخدوه قطن شحر . 

كيف تطاوعنى نفسى أن أقلع زرع هؤلاء الفلاحين . إنهم لوفعلوا 
ذلك ف زر ع جيرانهم لساقتهم فعلتهم إلى السجن . 

فی ذھنی یوم ان حرٹ الفلاح الأرض ثلاث أو رباعا ء ٹم سواها - 
وهو نى الظهر - من الصباح للمساء » ورفع خحطوطها وحفر مساقيها . . 
يوم أن حرج وق حجره حقنة من بذور ميتة كالحصا » يغرزها فى جانب 
الخط ۽ لا بدری هل تنبت أم تتعفن وتوت » يدعو الله يقيها شر ظلمات 
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الأرض ويريا الور . . يوم أن اتفق مع صاحب الاكنة على رى الغدان 
ست مرات لقاء ثلائة جنيهات > يوم جرى الاء أول مرة فغأاص فى قنواته 
إلى الركبتين » يوم أن خرج من البذرة بصيص › ساق هش تتعلق به 
ورقتان رقیقتان » عاد فعزی الأرض وتحف القطن » يرمق الثبت مشفةا ء 
لو نزل الصقيع لذوى فى طفولته ء أو عصفت به الريج ارقی صریعاً . . 


رم هددته دودة اورف ودودة الشرائق ۽ بوم زنشة إطلاق مياه انیل ف 
المياض قبل أن ياضج القطن › بالنپار حرسه و يده سوت > ویالئیل 
بجر بیته ویرقد عند راس اقل على بندقية »> يسعل بين اين والا خر 
لیجاویه جار تف یطلق عیاراً فی آواء . . 

وقفت وسط الغلاحين أذكر كلل هذا وأحار ماذا أفعل . . فى ذلك 
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اليوم قدمت لى الرشوة لأول مرة > لا ازال احس فی یدی ضصخط ید فلاح 
يدس ف ورقة بعشرة جنيهات . . فلم أغضب وساحت من أراد شراء 
دمت +¢“ ول يدرك ما آحس به a»‏ 

وتحايلت . . أولً : احترت جواثب المصارف والمساقى - وأشجار 
القطن لا تنمو ولا تزهر عندها - وجعلتها قدراً مشاعأ تنتضع به القرية 
كلها . وثانیاً اغمضت عینی ول أفتح فمى وأنا ری امساح یزوغ ویرمی 
القصبة مرة بمقام مرتین .. 

وعدت مع الغروب إلى بيت العمدة وجلست آمامه ٤‏ رى ألسثة من 
ليران راء تنبعحث من أكوام الحطب المكوم : ولیکن فى علمك أننا طالہنا 
أهل القرية أن يقدمو! لنا أيضأ البترول الذى نحرق به زرعهم . . 


٤ 


ذکرنی ذلك جا قاله ألبرتق عن عمد على عند وصفه لتشغيل العمال . 
بالسخرة » إذ أنه كان جرهم أيضاً على أن يدفعوا من جيوبهم أجر الطبال 
وأالزمار والمنشد الذين سيسوقونہم باخان تفعل فعل السياط لپلشطوا فى 
إنجاز مهمتهم . 


وحرجت من القرية وقد لف الليال مأ تراه عينى من أشخاص › 
أحاهم إلى أشباح مطاطشی الرءوس ای ماسو ت شفاههم عجباً وحسرة . 


کانت هناك هوة کبيرة بين الفلاح وا-حكومة > انتھی مرها والدمد 
له کانت علده جيذ فی عهدی بالصسد - ليست خادماً معينا ۽ پل 
سیدا مستبداً جاهلا » نفعه قلیل ولکن ضرره أكثر . 


ل أسلم طول خحدمتى بالصعيد من الشعور بالأسى ذه الموة . 
ووجدت معظم أشخال الحكومة ¬ رغم حسن نیتها “ پسساء تفسیر ها 
وتعرقل وتبدم > وحاولت بکل قوای - بل جعلت ذلك خطتی ودیدنی - ان 
أستلين الفلاح حت اجعله ي یثق بی » فلم فلح . 


فى ذهنه اعتقاد راسخ بأن الحكومة لا تفهمه » وأن الموظفين أغراب 


أجراء لا يمهم الا قبض مرتبهم وقلربہم ليست معه » وكش عباأرة 
پرددھا - کیا رأیت - شغل الحكومة کده ! 
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ورق لصق 


وذات يوم تملكنى اياج وضربت كفا بكف وأنا لا أقالك نضی على 
هذا من الضحك 


هذه حادثة لا آزال آذكرها وارددها فى آحاديش . 


استمع ها : 

كان بريد المركز رى على سنو قدية » اذا وصلتنا عريضة من إنسان 
وأردنا أن نستفسر من المديرية عن رايبا كتبنا بذلك رسالة وشبكناها بدبوس 
فى العريضة وأرسلنا الاثتين إلى الديرية » فيجيشنا الرد ثلاث ورقات 
ودبوس وإحد » فنعيدها إليها وقد أصبحت أربعا > وهكذا! دواليك قيزداد 
عدد الدبابيس أيضاً » حتى تصبح الأوراق والدبابيس » فيها من الأوراق 
الكبير ف حجم نصف الفرخ ؛ » والصخرفى حجم تذكرة الترام » وأورافق 
مُسَطرة وأوراق غير مُسَطرة » فيها ردود مكتوبة على شاش میت اوشسالا 
أو من فوق أو من تحت > وردود مكتوبة على ظهر ورقة أجنبية لا علاقة ها 
بالموضوع » یتبادل حطها رجال متعلمون ورجال لا یکادون یعرفون فك 
الخط . . الافادة الواحدة متيحف متنقل لنماذج اللخط ف مصر . . وكان 
لاہد من رسال هذا الکوم کله فی كل مرة نحتاج فيها إلى استفسار ون کان 
لا يتطلب الرجوع إلى هذه الأوراق كلها . 


وکان لا يزال بالمركز آلة تشبه ألة كى الطرابيش تطبع فى دفتر ورقه 
سشاق صورة من مراسلات کتبت بابر الزفر › فی حرج الأصل وألصورة 


“ 


معاً مقرطة الأحرف › مشر شيحة ة السطور . . تحتاج من قارتها علا 
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هرلا نا هو نظا والکوباء؛ ومع ذلك كانت هذه الآلة لا تستعملل إلا 
ادرا“ 

فى صباح يوم وأنا أفتح البريد انبعشت يعت ل منه رأثحة حر ية ساطعة ۽ 
تشممتها فإذا بى أجد ها قربا برائحة الخردل . . 

| یارب ما هذا ؟ وجدتا تفوح من إفادة بدأت ت بأن قذم فلاح فى قرية 
طاباً لفتح دكان بقالة › > فدارت هذه الورقة البسيطة بين القرية والنقطة 
والمركز والمديرية وتفتيش الصحة زهاء سنة » ذهاباً وإياباً حى انقلبت 
الورقة الواحدة إلى كوم ضخم من أوراق متربة مشسخة مزقة الحوانب 
مقصوصة الرقبة . 

وكشت أعرف عمدة ألقرية وأحبه وأحترمه » فهو من خرى الأزهر 
الشريف › ولأنه نتظيف ف مسكنه وملبسه » ولأنه أيضاً كريم النفس ذو 
حياء رقيق . . والظاهر أن كأتب صحة المديرية انتبه بعد سنة إلى أن طلب 
فح دکان بقال ينبغی أن توضح عليه ورقة دمغة کانت تسمی فی عهدی رلا 
أدرى قبل آم بعد إئشاء مجمع اللغة العربية) ورقة لصق › ۽ منیا نارنوك 
ملا . فكتب للمديرية يقول « نرجو التنبيه على مقدم الطلب بفتح دكان 
بقالة أن يرف بطلبه ورقة لصق بثلاثين ملي ۽ . أرسلت الديرية الأوراق 
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لينا فأارسلتاها نة هة فأرسلت لأعمدة فعأادت إل تد تبعسٹ منياً رأئيسة 
الخردل . 

فتشت فى الأوراق فوجدت العمدة قد كثب « الأوراق معادة للثقطة 
«معها ورقة اللصق الطلوبة بثلائین ملي » آتدری ما اذى بعث به ؟ 

بعث لنا بورقة «لزقة» ويلكوكس من القى توضع على الظهر أو الصدر 
عاج البرد فى الشتاء - وکا تمنہا فی عهدی ٹلائین ملیا . 

ضربت کفاً بکف وکدت ولول کالأرمل الحزین تسیرفی جنازة زوجها 
ديا دى الداهية السودا ! يادى المصيبة !» وقمت من فورى إلى التليفون 
وطلبت العمدة وطلبت اليه أن يسرع بالمجىء إل لأمر عاجل هام جداً 
بجا . 

فجاءنی مضطربا ولکنی ترکته پچلس برهة پسترد فیها آنفاسه وطلبت له 
فنجان فهوة وظللت اتامله ثم قلت له بصوت ضمتته کل ما یقدر قلبی من 
نو یعراز : 

-. پا شيخ فلات . . نت من رهی الأزهر › أنت رجلل ذكى 
بقالة وبين احتياج الحكومة لورقة لزقة ويلكوكس ؟ . . وحتى على فرض 
ان رئيس الوزراء أو وزير الد اة أو مأمور أو معاون الادارة أو تبابط 
النقطة مصاب بالروماتزم فهل تعتقد آئه يربط بين علاجه وبين طلب فتم 
دكان بقائة ؟ 

ار وجهه جلا ولکنه مد » وقال وهو يطالع وجھی کانه یرید ان 
يفضفض لأول مرة بکلام طال حبسه له فى صدذره : 


A 


~ والله ياسيدى لفندى سألنا عن ورقة اللصق فلم هدنا أحد. ٰ 
نسمع بها من قبل . وقيل لنا إن أجزاحانة فى البندر تبيع بشلاثين ميم لزقة 
مسعرّة كورق البوسطة . . فقلدا لا بد أن تكون هذه الورقة المطلوية 
للحكومة فأرسلناها . 
“ وهل دحل هذاف عقلك ؟ 
- أعمل إيه ؟ شغل الحكومة کله کده . 
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فراغة عن 


وكان نما يزيد اهوة بين الفلاحين وإ لحكومة فى العهد ألاضى الذى 
اتحدث عنه أن بعض الرظفين لا كلهم - كانت عيونہم فأرغة » هم 
الذين حلوا الغفلاح على أن يصف عملاء الحكرمة علده تارة باهم 
« أجرية » وتارة بأنهم من « الشبأحين » › جهر هذا الول ولا فيه . 
أستقر فی ذهنه ¬ وان كانت أسانيده حوادث غير كثيرة - أن هؤ لاء الوظفين 
يعتقدون أنه راقد على كنز وأن حيرات أرضه موفورة مبذولة , 

لذلك رأيت الفلاح يحاذر أن تظهر عليه دلائل النعمة » فهذه هى 
خحطة دفاعه الق ورثها عن جدوده حين كانت قزق السياط ظهورهم 
لتحصيل الضراثب منم › لا حاجة لان نرجع إل یام الماليسف »۽ ب 
يكفى أن تقرأً سيرة عمد عبده وعلى ميارك - ما أعظمها من رجلين من 
أبتأء الفلاحين - لتعرف ماذا! كان يلاقيه القلاح لابتزاز الال مئه . حدثت 
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هجرات جاعية کثيرة » سکاف قری بپاکملھا پر حلون منہا » فى الوجه 
البحرى من فر من الديار كلها إما شرقا إلى سوريا » أو غربا إلى ليبيا وما 
بعدها . لا أجد مع الأسف من يؤرخ هذه المجرات ويتتبع أخحبارها . 

قد لا يخلو حذر الفلاح من ظهور دلائل النحمة عليه من خوفه أيضاً 
مر ااصسك ¿ قإنه يعيش فى رعب دائم من إالعين الزرقاء مخاف منها على 
تفسه وأولاده وحيوآده وزرعغه , الحدیث عن الحسد یشخل جانباً کبیرا من 
سمرهم . رویت لی حکایات عن رجلی کان یکفی ذا رأی قافلة من 
الجمال عل من بحيد أن يصوب إليها نظره » ويقول : ما أحسنها ! حى 
شوى امال عل الأرس وئنفق . . تروى هذه الحكايأات بلهجة التأكيد 

من أثر هذا الذر على الفلاح أن قل إهتمامه بنظافة ملبسه ومسكنه . 

رأیت رجلا من الموسرین من سکان القری یتعمم بقماش پلف حول رأسه 
کا خرطوم قد اسود لونه من القذارة » تقززت له وأنفت لوجه ينطق بالذكاء 
ن متهن هکذا . ا آتمالك نفسى - وكشيرا ما أقحمها بغباء ! - وسال : 

ياعم فلان اذا لا تخسل عمامتك ؟ 

آتدری ماذا کان جوابه » مکر عل وأجابنی : 

- یاسیدنا لفندی بنى أدم من التراب وإلى التراب يعود . 


کان از حل نذه صنو للقذأرة . 
یتبغی لی هنا آن ی بحق فلاح واحد بقیت صورته فی ذهنی إلى 
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اليوم » أكاد أراء أسامى وأنا أكتب هذه الكلمات . هو وحده النذى 
استوقف نظری - فی مدی سنتین کاملتین - بنظافته . 

ام عله فی آرضه ~ تقاس بالقراريط فحسب - فأجده رث ويعزق 
وجلیابه الاأزرق شف وبرف ۽ نطق ل هذا الحلباب لأول مرة بيجماله › 
ونت أراه مرفوع الرأس معتداً بنفسه » وكنت أسلم عليه فى كل مرة › 
وآتحدث إليه حتى زالت الكلفة بيننا › فأفضیت له بعحجبی من نظافته 
وشذوذه عن بقية الفلاحين فاجابق : 

- آنا رجل أژ دى الصلاة » أتوضا خس مرات . إن الاسلام دين 
الثظافة يكره ايك والنجاسة . 
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أعود إلى الحديث عن الموظفين وفراغة أعيتبم » قد يكون تفسيرها 
عند بحضهم حو ومهم فى ربط قدر الوظيفة وأبمتها بمقدار ما يلقونه من 
الإكرام حين ينرلون على الفلاحين » فالعمدة قد يقدم لصغار الموظفين 
قطعة جبن وبصلى ء وإن بالغ فى إكرامهم سلق م بيضتين › إن لم يكن 
فارغ العين - غضب وأحس أن كرامته قد أهينت - فيقدم ذه العمدة 
الطبقين اخالدين قى الريف » باميسة وملوخية قرديجى عليها أشبار من 
السمن والمرق الأحمر ء فإن عدم هذا للمأمور كانت وقعته سوداء ء إن 
مقامه دجاجة على الأقل > أما المدير - إذا شرف - فله خحروف » هكذا 
کانٹ السعيرة ف عهدى . 
ووجدت الوظفين يتندرون بعبارة تدور على أفراههم ل أفهمها آول 
الأمر وهى «التعيين الناشف».وأدركت في) بعد انهم يقصدون آن الوظف 
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إذا ل يأكل عند مضيفه » فليس معن هذا أن حقه قد سقط . فالغروض آن 
بف العمدة حيتدد شييا من اطعا حسب القام - ليحمله الموظف عند 
عودته إل داره . هذا هو التعين التاشف . ركان ما سب من الهارة 
نمام الرظف فی الحصول عل المعین الاش لیشارکه آمل ف بدلا 
أن يأكله وحده فى الدوار . وم أسمعهم يصفون هذه الأكلة - كيا هو النطق 
-“ بالتعيين السائل . 

لا أزال أذكر يوم أن ذهبت مع الأمور للتحقيق ف واقعة إلى قرية ونزلنا 
عل عمدتپا . رايت التحقيق خليقاً أن يتم فى سساعة أو ساعثين على 
الا کش . ولكن الأمور أخحذ يطه مطأً شديداً ويقول للمتهم : 

- وکمان سین ميه قولك ف أن . 


سؤال فارغ لا يقدم أويۇخر › والعمدة يلزمناً تأرة ويغأدر ألقاعة تأرة 
آحری › قلقاً کأنه ف ورطة 4 سي حل وعد الغداء وحل لامور آزرار 
سترآه ۽ وانكشف بطنه »> وسال برأسه على الدكة ء وتشبشت قدماأه 


بالآرض . 
وساعا اتطعام تزينه دجاجة سمينة (رأجم السعيرة من فضلنك) . 
م نكد نخرج من الياب حى أقيلت امرآة تصرخ وتولول وكادت 
مساك بتلابيب العمدة : 
- يا عمدة حرام عليك ! ما لقيش إلا واحدة ولية غلبانه زى حالاق 
تاحد فرختها وهى سارحة فى السكة . حرام عليك » تنزل لىك بالسم 
شار ۰ 
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أدركت آن العمدة اغتصب الدجاجة من إلسان ضعيف > وأحسست 
بخجل شدید » بل خحفت أن يستجاب دعاڙ ها ء فدعا المظلوم 
مستجاب . وقفز المأمور إلى البوكس وقفزت وراءه . هذه مسالة لا شان لنا 
بها تسى بين العمدة والفلاحة . ورأيت المأمور يعتبر اخحادثة نادرة تروی 
فتضحك عن شح بعض العمد واستغلاهم للفلاحين ء واستمر يضحكف 
طول الطریق . . والغریب آننی أیضاً آشارکه فى ضحکه . 


کنت لا أعرف شیئا عن هذا کله تی أوائل مهدی بالعمل > ولکن 
المشکلة تبینت لی سریعاً فا أکٹر ما یضی معاون الادارة نہارہ کله بیدا عن 
دارء ۽ حرجت دات پوم مع تة المسساحة لنقيس ارضاً تسمی بطرٍح 
البحر » معنا شيخ القرية » والمساح وصبيّه » واثنان من الخفراء » وجنزير 
طويل يصلصل هو عدة الشخل . شققدا الغيطان حى وصلنا إلى اليل › 
البرسيم علوه شبران » أخحضر ندى » صربوط عليه هنا وهشاك بقرة أو 
جاموسة مستغرقة فی سعادة کبری وهی تلوکه بین فکبها وتهز آذنیها » ما 
كان نحشن أكلها فى الشهور الماضية ! لا أعرف شيثا يفرق وداعة عينيها . 
فوقنا سسأء رقيقة فيقة السحب » والمواء صاف شفاف کان يدا من السلام 
والطمانينة سح على جبهتی اجس آنا القاهر ى أن نوافذ مغلقة فى نفسى 
تتفتح لأول مرة . أنقطعنا عن العام كله وخلونا إلى الأرض والزدرع 
والحيوان والنيل » غمرت قلبى راحة جيلة نيت ألا تفارقة أبداً . هلا 
اجو ساعد على أن أرفع الكلفة بينى وبين أصحاب كأننا فى نزهة تزول 
فيها الفوارق . هذا ب وکثیراً ماج على التاعب فی حیاق . 


واقترب الظهر وولى » وأحسست باجوع » ورأيت بين القوم مسارة 


iY 


تجمعٹ فیھا رعوسهم ٹم جری آحد الخفراء للقرية »> فرحت يذه ألسأرة 
ومنظر ساقی الخفیرق جريه » ولکتی آرجو ألا يضحك القارىء إذا قلت 
انی توقعت فى سذاجتى وأوهامى أكلة شاعرية تنسجم مع هذا الصفاء 
وتنسجم مع مشاعری . . لو سأالتنى أن أصفها لك بالتحديد لا 
استطعت » كأننى أتوحم على أكلة هبط علينا من الساء م تصتعها أيدى 
البشر . . 


وبعد غیاب طویل زاد فيه جوعی عاد افير وف يده صرة متبعجة › 
فترك القوم عملهم من فورهم . فرشوا نى حراماً أجلسونى عليه » ثم 
تحلقوا حولى عل الأرض عن يين ويسار » فى وجوههم سعادة كبيرة أن 
تالفت قلوینا » هم فی فرح لأننی سأكل معهم مثلهم . لم آصبح عندهم من 
الأجرية أو الشباحين . وفحت الصرة فإذا ہا لا تحتو الا على خبز بائت 
وبل مستدیر . 


قول لك اق إننی رغم إدراكی لعنى فرحهم وسعادق به أحسست 
بخيبة أمل كبيرة » وصعبت عل نفسى . م محسدث فى قط من قبل أن 
اقتصرت وجبة ى على خبز وبصل »› حتی يوم كنا ~ من أجل تحريش العدة 
” نطبخ بصارة يستحب معها أكل البصل . أعاف البصل المستدير لأ 
أرى لقضمه بالأسنان وعو يحشو الم منظراً قييحاً » وأفضل عليه البصل 
المنسرح البروم ۽ آهذه ھی ألأكلة الشاعرية الى تهبط عل من الساء ؟ 
خحجلت من الاعتذار وآکلت معهم على مضض »› کم تنيت أن لو كانت 
نضسی آقوی وأنبل وعلت عن سفاسف الأنفة والحرج » وتاملت الأرض 
والزر ع والحيوان والنيل من حوهما مرة أحرى ء وصحبة ناس بذلت 


YE 


بساطتهم مع الود ما تملك أيدييم » إنها لو كانت كذلك لأدركت حقاً أن 
السياء قد استجابت لدعائها »> وأآن كل أكلة سوأها ماکائت تكون إلا 
شذوذاً وغاطاً وثلفيقاً وقبحاً . 

عرفت يومثذ كيف يؤ كل فحل البصل » يوضع على الأرض ويدش 
بقبضة يد ها وقعم الحجر أو يد الماون > فلا ممت آن اقلدهم احسست 
بوج فی کلية یذی » فاکرمونی أیضاً بدش : قحل البصل لى ۽ يقدمونه إلى 


كانه دجاجة فصصوها ی بأیدیهم . ليس معنا سكين ١‏ ولا حى مبرأة › 


كدت يعد الأكل أرقد سطيحة » ونام حت لو وضعت رأسى عل 
ركبة المساح » وظلت رائحة البصل تليس فمى وتسا وحلقى إلى صباع 
ايوم الئان » أحس له بغليان فى جو . . عشت بعد هذه الأكلة يوما 
کاملا ونا سییء الق ۰ مناکف » شرس » جحود › کافر » إذا کان هذا 
حال بعد آكلة واحدة فا بالك بر جال - کل مہم کالشحط - لا يأكلون إلا 
هذا الطعام فى أغلب الأيام . 

وکا صعبت على نفسى يوم مأدبة البصلى الستدير رثبت فا - واحتئط 
الرثاء بالحزن والغضب ~ حن دق با بعد العشاء ذات ليلة رجل له عمل 
عندی . م آكد أوارب الباب حى مرق منه كأنه مارب يلتمس النجاة › 
يده وراء ظهره > ولا أطمأن أن لا ثالث معنا أعادها إلى الأمام ورفعها إل 
علو وجهى - وهى مسافة قصيرة - يطلب إلى عينی - وهو يتسم - أن 
تقمليا من بهاء سمكة كبيرة تتدلى من حبل من حوص » تلمع فى العتمة › 
وهو یقگہا أيضاً إلى انف ۔ . هذه هی رشوته لی » لم یکن غضبی لاقدامه 


Ve 


على شراء ذمتی » بل خکمه على باننی رجل بطنی شباح فارغ العین ء ما 
اظن آنه اشتراها بل صادها لیصیدن أ . 


ليس من احلول العملية أن أحمل معى طعاماً وأنا حارج من الدار ء 
فی أحجل إذا حل موعد الغداء وكنت بين الفلاحين أن آكل وحدى - 
ودوم - ما حلته یدای » ولیس ما آستسیخه آن آفرض نفسی على 
عضیفی » وهل انا أعمی ؟ يكفى أن ألقى نظرة إلى الدار » ليس فيها 
شىء يمت إل كلمة ,«إالأثاث» بصلة ء سوی عدد من کراسی إلقش › 
مهشمة بالية . من بيوت الفلا حين الى دخلتها كثرة ليس فيها إلا الأرض 
والجدران وفرن سماوی تنضج على بلاطته أرغفة من دقيق الشعير زرق 
مخبية » ھی کل طعامھم ۔ ۔ مع المش آو البصل . لا شىء غير هذا ۽ 
الهم إلا إذا عددت بوص الأذرة الذى يغطى أرض أالقاعة نوعا من 
السجاد . . واعتدت أن أقسم لضيفى باغلظ الأمان - كذباً - آننى مريض 
أو شیسان » حتی ألفت أن أقضی نہاری صائی ولا آکل الا إذا عدت 
للدار . ووجدت مع الزمن أن صح تحسنت وزال ترهلل وصلب عودى 
وزأدت مناعي » فحمدذت أله , . 


ا 


پم للمال 


تعلو فراغة العين إلى درجة هدد المروءة » وتقلب الإنسان المتعلم ابن 
الاس إلى وحش ضار لا يشبع نمه لا آتور ع ھنا- ک| عاهدت القأرشء 
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- عن الإدلاء - غير ملف ولا مبالغ - بقبح شديد يبلغ مبلغ الإجرام › 
رآته عینای » ومن اثر آن صف بعض ما کان یعانپه أهلتا » للدرس 
والعظة » ولكنى أحب أن آنبه إلى نى أصف عهدأً مضى عليه أكار من 
لاثين سنة » وأرجو ألا يحمل كلامى على عمل التعميم » فمن الطائغة 
التى سأتحدث عنا كثرة أَقٌّ ها بالفضل والإحسان » ولكن كان يزاملها مع 
الأسف » قلة دنيثة جنونة » كرهت من عشرمها الخياة » وأنفت لنفسى أن 
تسوی بین وبينہم كلمة إنسأن . 

عرفت طبیب مركز کان همه هو الإثراء » الإثراء العاجل بای ثمن ‏ 
إن همه لمال لا يقف عند حد . دع عنك أستيلاءء - ظا وعلى حلاف 
القانون - على جيه كاملل من كل فلاح بكشف عليه ليشهد بصلاحيته 
لوظيغة «خفير» فإذ! دفع المبلغ آجازه ولو کان عمش › وإلا فلا ولو کان له 
عين النسر » » بل الدأهية حين يقل معنا إلى القرية حيث ضسرب فلاح 
فلاحاً برصاصة أو سكين أو شومة . يعلن من فوره أن المصاب ينبخى أن 
ينقل للمستشفى ١‏ إلى «القشلة» “- هل هى مشثقة من كلمة ألأشلاء ؟ 
لست أدرى - والمستشفى فى بندر المديرية بينلا وبينه ماثة كيلو مستر على 
الأقل . كلمة الستشقى هى ألسيف الذى بشهره طبيب المركز فى وجه 
الفلاحين وهم فى عز النكبة » فاا تقع على المصاب وأمسرته وقح 
الصاعقة » هب يؤمنون إعانا لا يتزعزع أ الودخلها ارج ياء ب 
كيف ينقل › وکیف يزار ؟ إنها مشقة لاقبل لمم عليها . حينثذ يأق دور 
«حلاق الصحة» أراه مجوس خلال آهل امصاب › يقول شم : لو شتم 
لتو الدكتور علاجه هنا تحت مسئوليته » فلا يذهب للمستشفى > 
أقل اجر يرضى الدکتور ملغ كذا من الجنيهاتٹ . . يدور بين آهل المصآب 


خلیها عل اق - پا 


تشاور » رءوسهم دائخة » وعيونم زأثغة . يصطدم فى اللخمة واللهقة 
بعضهم يبعض » ويكثر القيام والقعود ء وتختلط أصواث الرجال 
بأصوات الساء ۽ أ داهية الدكتور دا الکبری . . تم يدور 
بیاہم وبین املاق فصال وساویة » وآشقع تول حت یستقر الرأی 
عل الاجر الذى يرضى الطبيب ٠‏ فيتفرق بعض الأهل جريا للبحت عن 
امال ء لا يبرح الطبيب القرية حى يضعه قى جيبه » أما العلاح فسيتولاه 
بطبيعة الال لاق الصحة . 

لا تبرح ذهنی ذكرى جلسة لى مع هذا الطبيب فوق مقعدين على 
اسر عند قرية » ننعظر إصلاح عجلة السيارة . . تلفنا ليلة غطيسة غابت 
ئىچومها . .. لا ينقطع زن انأدب ونقيق الضفاد ع كانا EEN‏ 
فھی تری دوننا روحا شريرة تخرحش فى غيطان الأذرة » توشك آن تدهم 
الأرضص . وجری بیننا - دفعاً للانقباض - سر ليك ۽ لله الشحكا 
العالية » ثم إذا بای تسمع من تحت الحسر صوتا خحفیضاً يهمس بتوسل 


دیل : 

“ يا دكصور ء سايق عليك الى ء أناف عرضك . اعمل 
معروق . . 

يقطع الدكتور كلامه لى ويلثفت إلى مصدر الصوت - وأنا لا أرى 
صاحبه - ویضرخ : 


س هابت الريال وتعأل : 


ما عنديش الليلة دى › ما احكمش على قرش وأحد » من فضلك 
ويحسانك . . أا تعبان بلحل . . حافوتلف . 


YA 


¬ دنیڭ على جنب . 

سألت الدكتور عن إلذى يطلبه منه اأرجل . والعجيب آنه أجابنى بلا 
جل وهو يضحڭف : إنه فلاح يعرفه عنده حصوة فى الثانة َ تتحرك احيانا 
فتمنعه من التبول »› فإذا حدث له هذا جرى إليه ف الركز فسلك له مجرى 
أالبول بالقسطرة لقاء ريال كل مرة . 

- والقسطرة مش معاك دلوقي ؟ . 

- يوه . . 

- وفيها إيه لو ترجه » حرام عليك . 

¬ سیبه ده أبن كلب > إلريال أحسن من عينه . 

وقمنا إلى السيأرة ولا يزال الشبح من تحت الحسر ينادى : 

- يادكتور سايق عليك الى » أناح أتفرتك . 

وهذه حادثة ثانية تعرد هی الأحری إلى ذهنى . 

ويل لی ! کنت احسب أن هذه الذكريات قد هضمتها وفرزت 
خبثها » إذا استثرعيا عادتءبعد مرور الزمن الطويل ومع ماينشأ معه من 
تساسج سق م لذ الأعداءء»وهى طم الانيا اة الأظافر › وأا 
هادیء التقس رابط الجاش ۽ کاغا آنقل عن شاهد غیری . فإذا ہا وأا 
أقك عا الأكفان البالية تهب ضارية تنہش قلبى » فأتوجم ها بمقدار يفرق 
توجعى حين افتراسها لى أول مرة . 

جنثاية قعل بشعة فى إحدى القرى : رجل ملك فدانین لا غبر > وله 
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خسة أولاد کبار » كلهم من الفلاحين المحائعين للأرض . ماتٹ مهم 
وتزوج الأرمل - فى أول يوم بعد الأربعين - بفتاة صغيرة * 


ستاق هم بن يشاركهم فى الميراث » لا ولداً واحداً بل را زربة 
عیال ۽ صبیان وبنات > تزعم الاين الأكبر الثورة ضد الأب وبين لاحرته 
أن لا نجاة هم ألا بقتل أبيهم » فيهم من انصاع له وقسل الاشتراك فى 
الجرية » وفیهم من نصحه مکرا وسحب يده ون علم بالذی سیحدث 
وبارکه فی قلبه (كأنها أسرة كارامازوف) . وانفرد الابن الأكبر بأبيه فى 
الحقل وغاقله وهوى على رأسه من الوراء بالشومة . 

وصلنا -- ومعنا الطبيب - بعد الخادثة بساعات غير قليلة , . وجدنا 
المصاب راقداً على الأرض › فاقد الوعى لا ينطق رغم گاب بضر 
الناس على آذنيه ينادونه باسمه . . عظام رأسه سليمة ء ولكن الضربة 
احدثت شرخأًف قاع الجمجمة . انحل الدم يتسرب منه إلى جوفه › » فرأینا 

تتفسه البطىء نوعاً من البلع » وكدنا نلحظ بطنه وهو يعلو شيثا فشينا. . 
ملت فرقه حدق فی وجهه » حت يته آزرق لوا ۽ لا آدری اذا وشمت 
أنه رغم انعزاله عن عالنا وعجزه عن الاتيان بأقل حركة حقى من أهداب 
عینیه » آن ذهنه لا يزال ~ وسط ضجة كأا قرع أجراس ضخمة - 
حاضرا معنا یعی ما يدور حوله ء ل يكن الموت بل هذا المع الغريب بين 
ا لحضور وألغياب هو الذى هر قلبى . . ثم بدأت حشرجة اموت . 


و الحمھرریة ا ۱۹2۹/۱۹ :> س )١‏ 
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آتدری ماذا کان يفعل الطبيب فى هذا الوقت ؟ أرسل صبى الاق 
ليقرل للروجة الحديدة إن الدكتور مستعد لإإجراء جراحة للمصاب إذاأ 
دفعت له مبفغ کل ۽ قبلت الرأة من غورها دفع مايطلبه ولکنہاً استمهلته 
قلیلاً حتی تمم هذا امال من هنا وهناك وأحرج الطبيب من حقيبته أدوات 
الراحة ووقف بننظر . . نعم ينتظر ورود المبلغ » فإذا برجل من اللتفين 
حول المصاب يرفع رأسه ويقول : 

- حلاص طلع السر الربانى . . 

أعاد الطبيب أدواته إلى الحقيبة . . لم أعالك نفسى أن أسأله : 

- كيف ترضى إجراء الجراحة له وهوفى الثر ع الأخير . ثم أنت تعلم 
ہا ليست جراحة ثسربنة » فليس الكسر فى عظام الرأس بل فى قاع 
إلحمعجمة > ولا حيلة لك فيه ركنت فى ذلك الرقت اقرا كتيرا فى الطب 
والأمراض) . 

فاجابنی : 

- وإجب الأطباء التدحل مادام فى المصاب عرق يابض ! حت ولو كان 
الأمل قى نجاح الجراحة واحدأً فى الألف . . 

کأن يريد أجرأء جراحة ليت » من شدة جشعه لمال . 

أطبقت الكلبشات على معصمى ألابن إلأكبر . 

اجنود إلذين معنا من السواری ربطوه بسلاسل وجروه جريا ورأءهم 
من القرية إلى المركز ء وهى مسافة طويلة . كنت آركب البوكس فورد هع 
وكيل النيابة وا أمور والطبيب وضابط الباحث . صليل السلاسل لا يفارق 


A! 


آڏنی . م أجد فى نفسى الشجاعة أن أقول مم «أركبوه معتا» لا أحتمل - 
رغم بشاعة الحرية - رؤ ية إهدار الكرامة والتعذيب » لم يصيح إنسانا بل 
آدنی من أليوان مد رأسی - حتی تکاد تنقصف رقب - لأتطلم إلى 
وجهه » وألعجيب أننى رأيثه متهللا لا تضارق الابتسامة شفتيه طول 
الطريى . كانما وجد بهجة كبيرة فى أن يكوت بطل هذا الركب كله » لرلاء 
أ كان ., . 

فى أغلب الجرائم الى حضرت تحقيقها تملكنى شىء من الحيرة . هل 
أنا صأدق آم واهم » أحس فى المتهمين نشوة عجيبة » فكأنهم يتردون فى 
الجرهة بلذة » شأن المسحورين . . قد بكون تفسير هذا أنهم يخرجون من 
الضياع إلى مسرح تسلط فيه عليهم الأنوأر > ويقوم حم المركز ويقعد › 
وتجبىء طم النيابة بجلالة قدرها . 
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کلبشات 


على ذکر الکلبشات : لابد لى هنا أن أروى حادثة أرأهاً من أغرت 
النوادر ف تاريخ الإجرأم . 

عربة السبنسة فى قطار الصعيد تكاد - والنهار وا حرف عزعما والنوإفذ 
مفتوحة لأنبا خلوعة _ تجللها عتامة هى حليط من بخار مشيع برائحة الحلبة 
والعرق تفوح من أجساد ومقاطف مكدسة » ومن كلام - كهلوسة حمومة 
- متشابك له درى كهدير البحر ء» ومن زعابيب ججدونة من الترأاب تقفز 


AY 


إليها وتحوم فى جوها كأعمدة الدحان » كأنها سوق قائم لم نقصها رجل 
«أفندى» منتصب وسطها - كالؤذن فى مالطة ! - فوق الرعوس » بهار 
جسمه لانه واقف على زکيبة - فهو جوال لا مقعد له - ومع ذلك فإن صوته 
لا يرتعش وهو يعدد مزايا القطرة العحجيبة التي تشض اللحمية والشعرة 
وأ مرار الجفون ونع الدمعة والعماص . . . ثمنها بالأجزاخانات عشرة 
تروش ولکنه = إکراماً م - بيعها بخمسة فقيط » والأجر والثواب على 
الله , 

بجانب إحدی النوافذ مجلس جندی عاأئد إل نقطته بعد آن سم متها 
للمركز » وجاءت جلسته أمام فلاح يضع تحت مقعده قفة كبيرة غطاها 
پلیحافي . وکان الجندی بسك بيده زوجا من الکلبشات بقى مغتوحاً بعد 
أن خلعه الركز عن يدى التهم » وأحذ من قبيل التسلية يديره حول 
أصبعه » كانه طفل يلهو بلعبة . . بريق حديده يسقط على عينى الفلاح فلا 
بحید عته بصره » بعد قلیل بدا يکلم ویقول إنه م پر من قبل الكليشات 
عن قرب » وما کان محسب أا تفتعح هكذا . وأبدى عجبه لصنعها بحيث 

قال له اخندی وهو پبازحه : «أتريد أن نجرب ؟؛ فمد له الفلا 
معصمیه فأدعله الندی : ق الكلبشتين ومال بطرفهي المغتوح شيا فشيعا 
وهو جاذر ن تھی عبثه بإغلاقه| . ثم إذا - وهما يضحكان - بتكة حفيفة 
تعلن فما أن الكليشات قد انطبقت . . . يادى الداهية السردا ! 


ماالعمل ؟ ليس مع الجندى مفتاحها > إنه بألنقطة . . وهل يشر 
ادى الکلہشات فى يد الفلاح ويعود للنقطة ليواجه تحقيقا ينتهى بتشذ یه 


AF 


مجلس التأديب ؟ كان جزعه أشد من جرع الفلاح لا تفارقه ابتسامة 
بلهاء . کل أسفه آه لا یستطیع فی ورطته أن یضرب كفا بف . . لا مفر 
إذن من أت يعدل الفلاح عن متابعة سفره وينزل مع الندى للذهاب إلى 
النقطة » فرعا ساعه الضابط حينما يشرح له سوء حظه ويطمثنه على أن 
عهدة النقطة رذت إليهاً سليمة وإن كانت مغلقة ! 

وجاءعت الحطة ونزل اليندى وسار الفلاج ددا , . فبأستوقفة 
قائلا«القفة القغة ١‏ أوع تنساها . . هات أشيلك فوق رأسك 

لا أدرى ما إلذى حدث بالنقطة هلل سقط اللحاف 8 ام دس 
اخندی فیھا یدہ محسب ہا شیا یڑ كل . كشفت ألقفة فى النقطة عن سرها 
فاذا بہانحتوى على جثة رجل مقطعة أربع تربع . 

واعترف الفلاح بأنه هو آلقاتل وأنه كأن يريد المرب وترك القفة فى 
القطار . . 
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ونعود لصديقنا فارغ العين طبيب المركز . لقد ذكرت لك أمثلة من 
تکاله على اپتزاز النقود من تحت الأرض ‏ قد أغقر له جشعه - فللمال 
سحر لا يقاوم » تذل له النفوس - ولكن لن أغفر له أبداً فعلة لر يكسب 
متها ملي إغا تدل على غلظة فى الطب » وبلادة فى الحس » ومجافاة لأبسط 
مطالب إالذرق › واستهتار بشم بكرامة اسان وشعوزه . ۰ 
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ذهبتٽ معه ف جناية لا تزال دکراها جز نفسی . فتاة بكر ملت من 
قبل أن تنتقل إلخطبة إلى زواج أحرته شكليات ومناقشات تافهة بين 
الأسرتين . . ولرما صادف التاخبر هوى فى نفس ا خطيب ا بان بعد آن 
نال غرضه › ولعله أصبح يعيب علیها فی سره نها رضخت له . . فليا 
انفضح مرها حبسها آبوما ئی حجر انغظاراً لعودة ابنه من سفر له . . 

شت آياما ولال وهی تعلم آنها حكوم عليها بالاعدام . إن انمازت 

مها من الوت قاع اشد ادارا سای يان ف تابه آقيم على ان پين 
الاب وابنته حبة . فکیف تلقی مصرعها عل یدی آبیها ؟ هل تکرهه ؟ 
کیغف تخفر له ؟ . . وعاد الأخ . . وسمحت بأذنيها أبأها يقول لأمها أن 
تذهب لقضاء الليلة عند أختها . وخحرجت الأم وهى تقول لابشها من وراء 
الباب : ولك رب يابنق !». 

ومضی الأب فى الصياح إلى العمدة وأبلغه أنه قتل وده أبنته دفاعاً 

عن العرضس . قدم نفسه لیفدی ابنه حتی يبقی عاثلا لأسرة بعد ذهابه هو 
نى السجن . 

دنحلنا مثرلا فقیراً من منازل الفلاحین له حوش سماوی » وسلم 
بالطوب الجر يصعد إلى الدور الأعلى . 

أمر الطبيب أمامى بإنزال جة الفتاة ثم صرخ . 


~ هاتوا لى دكة . . فجىء له بدكة . . لعلها هى الوحيدة عندهم لا 
جلوس لمم إلا عليها . ووضع اة فوق الدكة تحث حنية السلم . من 
فوقنا نسوة - من بينين أمهاً - تطل علينا » تصرخ وتولول » ومن حوألينا 
صساك ندافعهم کالذ باب » من وراء باب البيت مشات من اتسين 
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المتطفلين تمد أعناقها وأبصارها فوق الأكتاف ومن بين الرءوس . . عريت 
الخحثة مام اميم , وأحرج حلاق إلصحة ألشرط وبقر بطنها وتنأول من 
بين القدمين جنينا كامل النمو » رفعه فى اواء كنا يريد أن يريه للجميع . 

كان يستطيع هذا الطبيب أن يشح الحئة داحل النقطة»ءأو فى جوارها 
e‏ أراد تاملة الضابطءأو ينقلها للمرکز .. . ولکنه لم يبال أن يزقها أشلاء 
أمام أعين أهلها وجيرأنيا » رطا على دکتهم الوحيدة ! . 

حدث اتفاق جنتلمان بين المتهم والعمدةءوبين العمدة وبيننا على ألا 
نجر الابن فى الجرية » ولم يرد له ذكر فى التحقيق ونحن نعلم علم اليقين 
أنه مشارك ف القتل . 

وجیء با خطیب . 


شاب ممتقع من شدة ألخوف » ولكن ما كان آسهسل عليه أن ینکر 
ويتتصل . . ليس فى القانون مع الأسف نص تقضى به العدالة هكن به 
حاکمته مع أن القتل وقع بسب حاقته هو آيضأ , . 


شحرت شىء من الضيق ۽ ولکنى كرهت إالياة أشد الکره سين 
حاءت الام وأدلْت بشهادتہا » وقہل أن تنصرف تریشت قلیلا وهی تستند 
ية الظهر عل القأعد 4 وأدارت علينا نظرة كلها توسلل وأستجداأء حن 
قلبی شرل الراة المحطمة وتعلق کل آنتباهى دششتيهاً , 

جسپتها ستقول : وخدوا بالکم من جوزژی ده راجل جوز !۽ أو وإن 
أبنت مظدومة »۽ إتشحاف عليها ۽ الله عازي الل كان السيسة أي #ربنا 
وحده هو الى حاسس ممصیبتی مش عارفه آبكى على بث وإلا أبك عل 
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جوزی » قلبی مش مطاوعنی » لکن انا مساحاه»؛ ل تقل شيئ من هذا وإنغا 
تمتمث بصوعها البحوح : 

- کان عند بنتی حلق وأستيك ادیناهم للجد ع دہ علشان یکمل بیھم 
المهر . . آنا عاوزاکم تجیبرها لی منه › ده حقنا . 

لم يكن هذا الأب عفر من قت أبنته . إن الذى وضع السكين فى يده 
هو ضغط الرآى العام > بعل الشرف قاصرا على سلامة العرض . . ولو 
يقتلها ها استطاع آن يعيش فى قريته » فلأهلها اناه شديد بسيرة نسائها . 
أغلب الحديث يدور عن ذلك » بل إن يعض الشبان مجدون لذة ووا 
واستعراضاً لرجولتهم فى التطو ع لأتجسس على البيوت . . اذا تخشفت 
فضيحة تتبعو! ول الدم . يأق دوره قبل الزوج بالتحقير والازدراء فى 
مواجهته » پعیرونه بسکوته حتی تسقط کرامته > كأنبا حركة عضوية لا 
شعورية للمجتمع یرید بها آن يلفظ من رج عن تقاليده . 

وكان فى تأمل غير قليل هذا الربط بين الشرف والعرض حينا كنت 
أحضر كثير! من مجالس الوعظ فإنى أجد المتكلم - بعد مقدمات قصيرة - لا 
يتحدث عن استقامة الق وفضائل الصدق والشجاعة وخحسة الكذب 
والخش وأخداع ء بل يقفز من فوره إلى التحدث عن الساء ورجتهن 
ويجعلهن السبب الأول لكل شر » وإن من سلم عرضه سلم شرفه » كأنه 
پاد يقول هم : «وافعلوا بعد ذلك ماتريدون» 

ثم أتأمل أيضاً حوادث القتل للدفاع عن العرض غا يحدث مہا فى 
القاهرة وا مدن الكبرى فإ أشتم فى بعض هذه القضايا أن الال - لا 
الشرف - هو الدافع عليها ‏ وأن القاتل - وهوقى أغلب الآمر أخ بلطجى 
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- پيد وهو صامت بقبول ما تقدمه له الأحت من مال كانه إحسان يشكرها 
ية . ثم پأخله كانه حق له ء »> بل إتأوة مفروضة › ثم يغلول 
مطالبه . . وتكکون الفتاة قد انتقلت هى أيضاً من البدء بالعطف على أخ 
عاطل ومساعدته إل الانتھاء باحتقارہ وأا تشقى من أجله هو وحدذه › 
وأنه قد أهدر رجولته ولن حمر ها عينه » فترفض دفع الإتاوة وإن لم تسلم 
من ا غوف بانه مع ذلك قد یغدر بہا ۔ , کشیرات من باثعات اوی تنقضی 
جیاتن ف هدا الاضصطراب بين التحدى وا خوف من الغدذر . 


وکان طبیب ال رکز فی عهدی يستحق أجراً مستقلاً - أظنه جتيهين - 
عن كل مرة يشرح فيها جثة بتكليف من الئيابة العامة . 


وقد رويت لك أن التشریح يتم فى دار القتيل ذاته > آوفى أرض فضاء 
بجانب اللقطة » أو على الجحسر إن كان غريقا » يحدث هذا على مشهد من 
التاس » وكان حلاق الصحة هو الذى يتولى - وقد جلس القرفصاء - فتح 
البطن وإخراج الأحشاء والطبيب واقف ينظر لا يمد يده . هذا رجل مات 
رصاصة دخلت بطنه » كنت أنتظر آن يقتصر التشريح على فتح جوفه وتي 
هذه ار صأاصة . ولك رأيت طبيب ار كز فى كل مرة يأمر الحلاق بأن ينشر 
الجمجمة نشار : فينهتك المخ ويتساقط على الأرض » فيجمعه الحلاق 
بيده ويعيد تعيئته فى الطاسة ويضعها مکاا من جديد «كُلّشن كان» . 
مبالغة تصل إلى حد الاستهتار بكرامة اميت ؛ ؛ لا تفيد التحقيق شيداً ؛ 
ولكا لازمة من أجل آن تتم ألصفة الشركة ود بستحق الطبيب أجره 
الإاضاق . 


آلفت ملذظر تشريح احثث ٤‏ لا آنسى أول مرة شق فيها بضع أمامى 


AA 


جلد اليت من تحت منتصف ذقنه مشيا مع وسط حلقه ورقبته ثم إلى البطن 
حى العانة ء كان أكثر ما أدهشنى منظر إصفرار الشحم تحت الد 
الأأسمر . 
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تشريح المثة «الطازة» أهون على نفسى من تشريح جشة دب فيها 
التعفن . . ل آنسی هذا الخریق اذى عثرت به أو الذى عثر عل لست 
أدرى » كنت مع لحلة المساحة فى أرض قريبة من التيل » فى صفار شمس 
من أوائل أيام ا-خريف . آنا جالس عل الأرض فوق حرام + سحب أبكار 
رقيقة إلحوأاشی تتبختر عبر ساء زرقاء شفافة ۽ عصفور - لا أعرف اسمه 
- له ذیل طویل مرتعش یتراثب من حول ساعیا ورام رزقه بہمة تغالب 
وجله الدأئم » يريد أن يعود لعشه قبل الغروب . من بين عيدإن البرسيم 
تصل إلى أنفى من بطن الطين الندى تحت قشرة جافة رائحة زخة توحى 
بان مخاضه ل ينقطع كأا منبعثة من معمل كيمائى . . ندأءات الفلاسين 
بعضهم لبعض عبر اقول ها ولولة شجية مہتز ها قليى » كنت أحسب أن 
أمامنا ساعة كاملة من قبل أن يتم العمل ولكن أعضاء اللجنة يسرعون على 
غير عادتيم . . وجعو! أدوأتهم وسوا بالانصراف ١‏ فلا وقفت رأيتهم 
يصطفون آمامی جاعلين ظهورهم للنيل » آحسست أم حضون عى 
شيا › فشققت سياجهم وعلوت اسر وتأملت الياه فإذا بجسد مكور 
يقب ویغطس . 


“ماهلا ,. ؟ 


-مفيش حاجة ياحضرة ألمعاون » باينها جثة يمة . . يكن حار ولا 
مۇاحلة . 
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مار ازا _ . ؟ ده ہنی ادم آهو قدامکم 
“آعم معروف يا-حضرة ألمعاون مأتجبلنأش مصيبة وحوتة داع 
سيبها تبحر مع الية تطلع فى حثة تانية . 


سياق رجال إلركز وألنيابة والطبيب وعدد من اند ۽ ۽ يلزمهم قهوة 
وشای إن م یکن غداء أوعشاء ‏ 3 وستحسب جناية فى إحصائيات اشر ية 3 
ويزيد عدد عقاريتها واحداً . 


أنتقل حت أخرجت اجه ووضعت على اسر . وجدناها عارية 
الا من حبل من اليف مربوط حول العنق هو لا يدل إلا على أن فلاحى 
القرى القبلية ربطوها به وسحبوها بعيد! عن زمامهم . . ابتلت الأرض 
حول الحثة » لاتزال تنزلى عن فوقها قطرات ضئيلة من الاء كما عرق لوح 
من الشلج . . الأظافر مزرقة »> وجلد الكفين اتفصل على هيئة قضاز 
شفاف » البطن منتفخ › فيه جفنات مشرذمة الحوانب + من هنا دخلت 
السكين . . وبدت الساقان والذراعان المقوستان قصيرة لا تناسب حجم 
الجثة » ورغم أن سواد العينين اختلط بالبياض خلت أن الغزيق يصوب 
إلينا نظرة شاخحصة . 


منظرها بل تطقها ببرودة الوت : 

لم نعرف من هو » ودأرت إشساأرة : يفونية على جميع عمد المركز 
باو صأف القتيل الخريق الذي ع عليه ألْعاون فان آلغلا . . فتجمم 
على لوم ألقرى كلها لا قرية واحدة 


۹۰ 


لر أسمع بعد ذلك شيثا عن هذا القتيل » وحضظت القضية لعدم 
معرفة الفاعل . 
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يوم الكشف 


. سأروى لك أخر التمة مثلاً جديد عن أستهتار طبيب المركزى أمر 
قد یکون هیتاً : ومع ذلك کلت لا استسيغه رغم عجزى عن إالرد على 
يوم الكشف الأسبوعى على المومسات يتحرك موكبهن جباعة سيرا عل 
الأقدام من النقطة إلى مكحتب الطبيب . هن مشية مضصطربة > لا هي 
متسكعة ولا مجهدة » كنا يئودهن تعلم المشى من جديد فى مشوار هو 
سخرة لا نزهة . . صامتات لولاا طرف فستان أبنى أو بمبة من سحت تياهن 
السود لا فطن ن أحد » رآیت الئاس يتركوهن خافن > لا تعليقات 
شم » لا بسيخرية ولا برثاء ء هذا الموكب الذي ألفراً مشاهدته هو 
عندهم«طقم شغالة» جباهد فى الحياة مثلهم . تجو إلنسوة فى آلسردهة 
ويٹسلم الفراش رخصهن ويدخل بها على الطبيب فيوقع عليها بأنه أجرى 
الكشف وثبت لديه حلوهن من الأمراض التناسلية » وبعود الموكب من 
حیٹ آتی ؛ صامتات لا یفهمن ل کان الذهاب وإألاياب . . شخل الحكومة 
عاوز کده . 


م اتور ع عن آن سال الفبيسه : 


- لاذا تفعلل ذلك وأنت مطالب بان تكشف عليهن ؟ 
جاب : 


DSS‏ ؛ ولثيت أنجن 
فسه للمرض ؛ ذنبه على جنبه . 
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دأخل قلعة 


أودع هذا الطبيب الذى قسوت عايه رغم أنفى وعلى حلاف طبعى ۽ 
وألوم نفسى من أجل ذلك لوماً شديدا » بان اعترف بجمیل له عل . کان 

ل الط الموظفين ؛ وقلا دحل أحد داره ؛ ولکنه دعانی دات يوم لعشاء . 
لعله ران من كثرة ماوجهت إليه من أسثلة سأدجة . ,. ویس نظ رای 
اسحاثرة المدطلحة أنى لم أنخرط بعد فى قافلة رجال الإدارة » أو ريا شفع لى 
عنده أنتی اشد عنہم فیرانی التاس آحیاناً احرج إل عملى وف یدی او 

جیبی کتاب . دحلت مسكناً أنيقاً نظيغاً ينم لأول وهلة عن ثقافة أوربية . 
اثر ملونة على النوافذ » م أشهد مثلهافی منفلوط . . أنوارحافتة ۽ أثاث 
مريح من الطراز الإأنجليزرى > ومكتبة غربية عامرة » وبيانو ف ركن 
الصالون . ودحلت علينا صاحية الدار . سيدة متحشمة وقور فى ثوب 
جيل . وكنت لر أرها من قبل . أغلب الظن أا تعيش طول الوقت حبيسة 
دارهاً . احسست أننى آنتقل فجاأة إلى صالون -- لاأ فى القأهرة - بل ف لندن 


۹۲ 


أو بأريس . م أعجب حین علمت آنا من حريجات والساكركور» . عزفت 
لتا على البيانو اانا تلقاها هواء منفلوط بدهشة يازجها استخراب . من آی 
عام قصى هول ياتينا هذا الطارق الغريب ؟ علمت أن همم أولادا - 
رأيت صورهم فوق البيانو ~ بقوا فى القاهرة لطلب العلم . . 

يسود الدار جو من السلام والدعة والنظافة والرقة والاطمثنان ومح 
ذلك نر أنعم بعشائى الفاحر - بين أطقم من فضة وكريستال - وأنا أحاول 
أن أطابى ماأشهد على سيرة هذا الطبيب حارج داره . لزل هذا التناقض 
نشسی زلزالا شدیدا ویج لب عن الهم والتشسير . وأحسست انی ف 
صحبة أناس أقامو! وسط الغابة با جعلوه لا يتسع إلا مم ؛ وصصورة 
مصغرة لقصر جيل ؛ وأقاموا من حوفم التاريس . . بجخرجون للأدغال 
للصيد كالوحوش ؛ ثم يعودون قيخسلون أيسديهم ويلفضون يام 
ويتذوقون نحم ألذنية والحضارة للجسد والسروح . . أا أا فقد بقیت 
نفسى طول المساء مطروحة خارج امتاريس » ممسزقة أشلاء » تتاهبها 
سكان الأدغال . . ووقای أله سبحانه وتعال طول یات مر شر هذا 
السيأج . 
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قبلاث وأحضان 


أكاد أحس آن أهل البلد كانوا أيضاً يقولون فى سرهم : «كيف خلص 
لاهو لاء الموظضون وهم لا بخلص بعضهم لبعض ؟ .»ل شك أن 


خلبها على اله - ې ل 


أحبارنا تصلهم . فيضعوا تحت أضراسهم ويخفون ابتسامتهم الصفراء 
تحت شواریہم . 

فی الرکز معاون پوليس ومعاون حفر » کلاحما رب لأسرة كبيرة تحتز 
به » هما مضرب الئل فى الصداقة » لا يقابل أحدها الآحر » قى المکتب أو 
فی الطریق ٠‏ باللیل أو بالہار ٠‏ الا اندلق كل منبما فى حضن حبيبه وطوقه 
بذراعيه + وانشغخل القم وهو مفلوت ألعيار بقبيل الوجنات » وظلت اليد 
اليمنى تطبطب من وراء على الظهر كأنا تمتحن بطيخة . . كنت أحسدها 
وأتمنی أن يكون لى صديق مثلها . وظل هذا حامی زمتا خر قير ؛ م 
لا أدرى ماإلذى حدث بيدا فإذا بالصداقة الحارة تنقلب فى غمضة عرن إلى 
عداء شدید . . لغاية کله کویس . . م الاش ام دت ق الا و ق 
فيها شعر كدير وأمثال وحكم ومواعظ . . ولکنى أصبت بذهول حين 
دحلت عل معاون افر فوجدته منشغلا ببمة فى رير عريضة اتام ضد 
معاون البوليس . فى يده «نوتة» صغيرة ما يوضع فى جيب الصديرى ؛ 
امل صفحاشبا ویکتب : 

فی یوم ٠١‏ ينار (أى مدذ خمسة أشهر تقرببأ) أشر معاون البوليس فى 
دفتر الأحوإل أنه حرج لداورية ليلية الساعة كذا وأنه عاد متها الساعة كذا 
مع أن الدى حدث هوآنه آرسل ا اندی السسواری فرح عفان » فجمم له 
دفاتر ا لخفراء من مناطقهم › وأشر عليها وهو فی منزله م ببرحه .» 

ٹم يقلب صفحات النوتة حتى يعثر على تسجيلل حر فيعاود الكتابة : 

«وفی يوم ول فبرأير انحل بدون وجه حق من عليقة الركر ملو كيسين 
تبن خحصانه ا حاص . وی یوم ۳مأرس . .» 
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سال : إيه الكاية ٠‏ ؟ ليه تعمل کده . . ؟ انتم کنو أصحاب .. 
عز اسخبایب . 


فانشجر ق : 

أبن الكلب الشرموط مقدم فى عريضة مهببة › آتارى السافل كان 
مقید على کل حرکای وسکناتی زی اللی کان مراقینی » تصور عادد کام مرۃ 
رحت فيها قال خارة اليلد › کداب فی صل وشه 4 لکن ما تخافش عل أا 
كنت وانعد احتياطى . البركة فى النوتة دى . وقبل مأبودينى فى دأهية ~ ده 
بعيد عن شنبه - ح آودية أا فى ستين داهية . . بكره تشوف وأقعته 
ودع . 

انصرفت آجر أقدامس 4 ل آساله : 

- ومقيد عل أنا إيه فى النوتة بتاعتك ؟ 

لعل الذى كان يطمتنى قليلا أن ليس بينى وبينه لا قلات ولا 
أحضان . . وإغا أعدك بأننى سأحدثك عن خارة إلبلد فقد كان معاون 
احفر هو الذى قادن إليها أول مرة وسحب رجلى إليها . 
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سينا بدون رخصة 


لذلك لم يندهش أعل البلد حينا علموا ذات صباح با فعله معاون 
البوليس بوإاحد منهم بالليل . . 
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بجوار المرکز بیت جيل لأحد ألأعيان إلاثرياء » له حديقة وإأسعة . 
هو معمم وله أبن مطربش يم بالسينا › » فأقام فى الحديقة ة إلة عرض جيدة 
وشأشة لا يقل -حجمهاأ عن شأشة شة دور ألسيتا . وکان پتكرم عمليتا ويدعونا 
لشاهدة الأفلام کل مساء مع یدد قلي من اصسدقاء صب ای امیت : 
وتدور علينا بسخاء فناجين ألقهوة والشاى وأكواب الشربات » سهرة جميلة 
ی نعمة كبيرة امد اله عليهاً . وکان هذا الثر ي عضرا مرموقا فی حزب 
سیاسی کبیر یتولی اکم . 

معاون البوليس آولنا فى الدحول وأحرا فى ألانصرآف . . إذا حدت 
آن ره عمل فی مکتبه آرسل خفیراً يبرجو صاحب الدا ران یڑ حر عرض 
الفيلم حتى يضر . هو آكثرنا مبالغة فی تعیته ومدحه والناء على کرمه 
واخحلاقه ال لا : تفترق عن خلاق اللاتكة . . وكان يطلب من الابن أحياناً 
أفلاماً معينة فيحضرها له إكراماً خاطره . 

فى مساء اليوم الذى بلغنا فيه نبا إقالة الوزارة وجدته مهموماً فى البحث 
عن شمعة وشريط من القماش وشمع أحر . 

- یں إن شاء الله ؟ . 

اا حاحة ية ti‏ آنا رأيح أحرر ارا فلان عضر عشألغة لاذه 

تح سينا عمومية بدون رخحصة . 

“ وح تعمل إيه . . ؟ ح تشمع باب البيت .. ؟ وأهله يسدخلرا 

ورجوا ززای . 
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آنا ما أعرفوش إلا إنه باب السينما » ده مش ذنبى > قدامهم 
الحكمة . 

وعندك تعلیمات يذه . . ؟ 

- هی دى عاوزة تعليمات يا أستاذ ؟ . . الدور عل فى السرقية › 
وعاوز لى رقة بسيطة » فلعل وعسي *. 
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ويل إلى كذلك أن أهل البلد مجدون نوعاً من التسلية فى استعراضهم 
للموظفين يتبدلون عليهم تباعاً أشكالاً و ألواناً > فما يكاد القادم يستقر 
بیتهم ویالفهم ویالفونه حت يقل ول عله وجه جديد له طېائعه 
ومزاجه . . ساقية لا تكف عن الدوران . هذا إلدورأن كيا يصون سن 
الحظ آهل البلد من تحمل الم المقيم إذا كان القادم فاسدا آو مناكفاً » فهو 
ليس بالمخلد بينهم » مجكم كذلك - لسوء الحظ - على هذه الألضة مع 
القادم الذى يرضون عنه بأن تظل سطحية لأا مؤقئة . فالفلاح رجل 
عملى جد من العبث والإسراف قى غير طائل أن تتحول الألفة إلى عبداقة 
مع عابر سبیل . 


#۴ زوالیهوریةا > 4۵24/۹/۲۹ : س ١ا)‏ 
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وقد رأيت بعض الوظفين الطيبون العواطفجية » حين ينقلون من بلد 
أقامواً فيه فیه زمتاً إلى بلد آحر عساء أن کون قريباً » يلحقهم شىء من المرارة 
ويتهمون أهله بالححرد وقلة الوفاء والحقدرة على الضحك على انقو ل 
حن یرون أن صلاعهم باهله التى وموا أثناء إقامتهم به أا توثقت 
انبتت مرة واحدة کانما م يعرفهم فى هذا البلد أحد أو ~ كا يقولون - ute‏ 
يكن همم أفضال كبيرة على كثير من أهل هذا البلد . 

هذه النظرية العملية من جانب الفلاح ء وهذه المرارة الموروثة من 
الماضى عند الموظف العاطفى - والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين - 
تعرقلان توثيق الصلات بينيا مه طالت إقامة الموظف بالبلد الحديد > 
وتظل هذه الصلات رغم ظواهرها البراقة لا تسلم من جو من الزيف › 
وإن كان منشؤه أسباباً سلبية غير متعمدة من الحانبين . . فالفلاحون يرون 
أن الموظف أقی لا حباً فى سواد عيوهم » بل تأدية لواجب مفروض رجا راء 
کریہا »> ما یفرغ مله حت يسرع فیولل خم ظهره وينفض مہم اليدين › 
والموظف يتوقع من أهل إلبلد منذ مبداً الأمر قلة الوفاء وسرعة اللسيان › 
ولايصدق فى كثير من الأحوال مودة من بهم بالتقرب إليه . 

وكنث أحس بده التيارات العحتانية » وأرقبهاً بأسى غير قليل » ولا 
أعرف ها علاجاً » وأرى جتمعنا ف الريف يضيع عليه بسببها كثورمن اير 
واسحمال , 

وجدت فى بندر منفلوط رجلا قصير القامة يلف رقبته شتاء وصيفا 
بكوفية من اخحریر مائلها فی اللون أحیاناً » ثم بيض عا - بعد الخسيل 
کل شهر مرة “ شال عمامة واسعة تبط حت تکاد تقضم أذنیه فی وجه 
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همست پر دائم الابتسام (فکنت عرف أسثانه) a.‏ فرس ډورهرآن: ھی 
وحدها دليله على أنه بث للاعيان بصلة > على حين أن رقة ملايسه 
وخحشونة جلده لا تعيننا على تصديقه . ولكن - کر الله حیره - هو رجل 
ليست له مصلحة مجرى وراءها في المركز » ولا له قضية يدنحل من أجلها 
المحكمة » ولكنه مع ذلك وقض نفسه - كأنا ججد فى ذلك لذة كبيرة - على 
تقبع أخحبار تنقلات الموظفين » واستقبال ألْقأدم وتوديم الرأحل › أف ن 
یدخل آحدنا قط بیته » بل ر عرف فی أی شار ع یقیم وما مهنته على وجه 
التحديد . نراه على رصيف المحطة - وألقطار ببرحها فى متتصف الليل - 

- وافله العظيم ماحدش جانا زيك قبل کده » ویقرل له : ولا خش 
ح ججینا زيف بعد کله . 

ثم یکون فی استقبال الموظف الحديد ويقول له بابتسامته إياها : 

~ البلد نورت وربنا أكرمنا بسك ٠‏ وال العظيم من وشسك باين 
ماحدش جالنا زیك قبل کدہ ولا حدش ح یلا زاف بعد کده . 

هیهات ان یطاوعنی قلبی أن آعم بالنفاق رجلا يتبر ع لوجه الله - لا 
سعياً ورأء مصلحة - بكل هذا الترحيب والمديح . 

HH E 


من دکریاتی عن تنقلات الوظفن . 


1۹4 


مهندس البلدية مضی عليه فی منفلوط آکثر من ثلاث سنوت جاءها 
منقولا من وجه بحرى فحَدٌ هذا النقل نكبة كبرى . ليس لديه آمل فى 
التخلص من قبضة الصعيد لأن ملف خدمته يزداد عع ألأيام والسخط 
اسودادا » فاستسلم وطلب السعادة والنسيان فى نشوة الخمر وأحلامها . 
يسميه أهل البلد «الباشمهندس» فحن جيعاً نعلو رتبة عندهم . 
الجاویش «باشجاویش» » والمفتش «باشمفتش» ‏ وآنا کنت معروفاً باسم 
«الباشمعاون» . . هو رجل أعزب عرزوف عن الئاس » لا يالف إلا شلته 
فى القهرة » ولعله لو آي هؤلاء الأصسحاب القلائل فى مكان ضر إلقهرة 
هرب منہم . یسکن وحده - بلا خادم - فی مشزل طویل عریض من 
طابقين يقع فى أطراف اليندر » لا ثوب إليه الا بعد متتصف الليل فيفتح 
الباب بعد لأى » ويعلو الدرج وهو يدندن حتى يصل إلى فراشه › فيرقى 
عليه وینام » ثم یغادره فی قى الصباح ويعود إليه بعد الظهر لينام ساعات 
القيلولة ثم جخرج وهكذا دواليك » لا ختلف يوم عن انحر » حياته مظروف 
به ثلاث صور تحقيق شخصية من أصل وأحد » هى الأمس واليسوم 
والخد » فأنت تراه لا ينتفع من هذا ألبيت الكبير كله الا بسرير سفرى 
خير . 


أصبح المنزل بعد قليل - فما بالك بعد ثلاث سنوات = من امساح 
الحرة للفيران والعناكب والموام والغبار ء زجاجات إ لمر مبعثرة على طول 
ادق المؤدى من ألبأاب إلى الفراش . أورأق الصحضف تطبر کیا تشاء 
وتستقر حيث تشاء » القمامة بين متناثرة ومكدسة طأال عأيها ألأمد › 
وإلباشمهندس الكلف بنظافة البلد كله سعيد بحياته أشد السعادة ء . 
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يشو لي + : إن آوسخ معيشة لأعزب أفضسل آلف مرة من أنظف محيشة 
لتروج . لا عرفته تنبهت أن أهل البلد حين ينطقون لفظ «الباشمهندس» 
لا فون إبتسامة تذل على الاستيخقاف والرتاء معا 


كنت أحظه وهو يسر أمامى على حافة الطريق منزويا مقنفد! » رأسه 
اندفست فى جسده فلمس شعر قفاه ياقة ألخحاكتة أو البلطو » له مشية راقصة 
تدیرہ قلیلا زی الیمرن ثم قلیلا إلى الیسار . تری آٹرھا ئی تاکل کعیی حذائہ 
من جتب . وحین آرقبه پسیر هذا وأجد يديه مضمومتون ركه إلى 
الأمام والخلف لا هری اذا یل إلى أ نه یکلم نفسه › أحس حينئذ أنه 
شوخ ی قات ا ا ۽ فأذا ته - لا بای اقتحامی خلوته 
ومفاجاق له - ومشیت إل جانبه تطلعت إلى عینیه تحت حاجہين غزيرين 
متهدلین > ستندین إل وسادة رثة من انتفاخ مستعرض على شكل أللوزة 
فوق کرسی الخد » رق جلدها حتی تتحسب أك لو مسستهاً بسن أبرة 
لنزت دموعاً متعفنة » وتقلصت على صدغيه تجاعيد رقيقة كخطوط الكف 
وعلل جبهته - لاذا لا يفردها ؟ - حبال من دوبارة غليظة كاما لفتها يد 
العطار فى الحمزاوى . تلبعث من هاتين العينين نظرة صافية وديعة تترقرق 
بماء الخحياة وإلقدرة على الضحك والبهجة » ل أر مثلها عيوناً تبتسم وتغخضى 
بحیاء لذیذ لا یلہٹ أن يعم الوجه کله > فاحس آننی بإزاء شاب قد شاخ 
قبل الأوان . إن لا أستطيع مین عمره ویورٹتی هذا العجز شيشا من 
الحرن والأسی »› كأننی أشهد غصنا رطا لا يزال أمامه فى ألياة فسسة 
کبیرة يورق فيهاً ويزهر تقصفه فى عز الشباب يد غأدرة . وکلامي عن 
عجزى عن تقدير الحمر له بقية ستاتق في بعد . 
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نترك سيرة الباشمهندس فليلا لتستقبل معاون البوليس الحديد الذى 

شرفنا ذات صباح وقال له صاحب الابتسامة والفرس الرهوان : إنه م يات 
لنفلوط من قبل ولن ياق من بعد معاون مثله طيب أبن حلال . هو شاب 
أنية أبيض اللون » وسيم متعاجب » على رأسه طربوش غامق قصير 
كطربوش اسماعيل باشا » يتألق فرحا بمنصيه الجديد لأنه جاءنا بترقية 
تقربه ال مطمعه فی آن یصبح سریعاً مأسورا رکز » وينتقل من تلق 
الأوامر السخيفة وينشذها وهو لاعن ساخحط إئى إصدار هذه الأوامر فى فة 
وأببة بالقلم الأحمر أو بالشخط والنطر . 

فهمتا أنه متزوج ولكنه جاء وحده أول الأمر ليبحث عن مسكن » فإذا 
وجده استدعى أسرته . وبداً الموظفون يتهامسون أن مثل هذا الشاب 
الحليوة الى تبدو عليه دلائل اللعمة لايد له زوجة جيلة هأى لايف › 
فم تحضر ؟ ومتى نراها ولو حلسة ؟ 

جعلل العاون أول همه الببحث عن سكن وترك مكتبه وبداً جول فى 
البلد حى وجد بيتا أعجبه موقعه وتفصيله وإن أكربته فيه قذارة الأرض 
والحدران وسار ع باستشجاره » وقي له إن هذا البيت معروف فى البلد كله 
پاسم «بیت الباشمهندس» نسبة إلى مالكه الأول وكان مهندسأ من آبثاء 
البلد . 


وعاد العاون من فوره على عجل إلى مكثبه > وكناً بعد ألظهر بقليل 
فدق الجرس فدشل عليه اويش . 


- آفندم 
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- أُنتٿ عارف بيت الباشمهندس 

يوه 

ده بیت وسخ قوي . 

- معاك حق ياسعادة البيه حاجة وحشة حالص . 
-عندك كام عسكرى ماعلهمش ألوردية ؟ 


= أربعة 


وکام مسجون أشغال ؟ (وهم السأجين الذين يعملون سدادا 
لخرامة) . 

يبجى غشرة , 

عاوزك تخدهم كلهم وتروح معاهم تنضفوا فی البیت ده من خوق 
لعحت خخلوه زى الراية . اهم ؟ 

~~ حاضر ياآفندم ن امرك ياأفندم 

ونحر ج البأشجاويش وهو معجب أشد الإعجاب بالعاون الخديد فهو 
رجل مش لا يعجبه الخال الاي ولا بخاف أحداً . 

جاءنا الباشمندس للقهوة متأحرا وهو يكاد يقع من طوله فرط 
ألضحك . 

- خير إن شاء الله مش عادتك ؟ 


سد تصورو ایی کنت راقدا أليوم بعد الظهر فى أحلل نومة ذا پې 
أستيقظ فزعاً عل دق شديد على إلباب كأن القيامة قد قامت . م حدىٹ فی 
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هذا قط من قبل » وزاد انزعاجى حينا تدليت من النافدة فرآيت رهطا 
كبيرا من العساكر والخفر والمساجين على رأسهم الباشجاويش وف ايديم 
جرادل وفرش ومقشات » وثقت نم أخحطأوا العنوان »> وعرفتهم بنفسى 
وإن کانوا يعرفونیی . ولکن الباشجاويش طلب منى الا أضيع الوقت وأن 
أنزل إليه » فلا ولجهته قال لى إن لديه أوامر مشددة بتنظيف البيت من 
تحت لفوق » ففتحت هم الباب على مصراعيه وظلو! من بعد الظهر إلى 
العشاء يكنسون ويمسحون » حاجة السطة خالص » رزق المبل على 
المجانين وتيجى للعمى طابات . . وإلى الآن لاأعرف السر ولا من تكرم 
على مبذه الخدمة الكبيرة . 

لاأعرف ماذا حدث لمعاون البوليس حين عاد يعاين داره الجديدة بعد 
العشاء والسهرة مع الامور ليطمئن على تنفيذ أوامره . . والعجيب آنه حنق 
على الباشمهندس ولاذنب له ~ وظل طول صحبنها يناكفه ویدیر له 
ألْقالب . 


¥ ¥ ¥ 


أعود ية ليقية الحديث اذى ختح بابه على وصفی للبأاشمهندس وقول 
إننی آسیت له حین عجزت عن تخمین عمره . 

هذا التناقض بين إلعمر والوجه كان يلاحقنى مرات غير قليلة . فى 
منفلوط تلقيت لأول مرة فى حياتى عن قرب ووجهأ لوجه.ضحايا البلهارسيا 
والملاريا » فتية كثيرون فى زهرة العمر اكتسى وجههم بسبب هدذين 
المرضين ألخبيئين بصفرة الوت » انتفخت بطونهم بثقل طحال متضخم › 
أصبحوا مسخاً تحار یف تصفهم » هم شباب آم شیوخ . فى عيونهم 


“f 


نظرة مجهدة ومع للك تثب إليك كأنما تحاول التملص من يد تغتاها لتنطق 
بمعانی النفس وتنم بالراحة والمرح وا معابشة . وجدت أغلي الفلاحات 
مأتكاد الوأحدة تتزوج وشاْف ولداً أو انين -حټی تتساوی ف المظهر مم 
أمها » قدذعيا لسعة الشمس ووقدة الفرن » وامتهن)ا وعطرهسا بشذى 
واحد عجرن اللة وتقريصها » ودمغها بميسم وأحد بذل جهد ماثل فی 
عمل شاق متصل رتيب » هى أكثر أهلنا قفزا من الصبا إلى الشيخوحة » 
ولكن مفى على صبية صغار أي يشبوا بعد عن طوق الطفولة من الكادحين 
فى الريف أو فى المدن » أولاد الغفلاحين فى الغيط » الباعة السرحية فى 
ادن » ولامو السبأرس والشردون على سلالم إالترام من يمين ويسأر » 
والخدم الصغار من بنين وبنات : هم من معاناة الحياة أصبح هم ذكاء 
الرجال المجربين وخبثهم وحيلهم وكلامهم » خرموا جيعاً من مرحلة هى 
أجمل العمر مرحلة الطفولة بلهوها وأخيلتها وغرقها فى غفلة من اموم فى 
عا من اللعب والاختراع لاقت لعالتا بصلة ء إن هذا الخدر بالطقيولة 
مأساة نعيشها ونخفل عنها » لسنا فيها بدعا بين الأمم الى تجاهد للتغلب 
على الفقر . إن سعادة الأمم إذا قيست بالدحل القومى أو انتشار الععليم 
فاا تقاس أيضاً بنجاحها فى أن تتيح لكل مرحلة من مراحل العمر حقها 
وحظها فى الخحياة . 


حن پان الموسرين : کم اود أي يف الا باء والأمهات عنذنا عر 
إشراك أطفاهم فى أحاديثهم ومشاكلهم وعن الإلساح عليهم بأن يثبتوا 
سریعا دد عل 0 اقم ر والتصرف کابالنین ۽ r‏ #رقون 
باقر 


تسكع على الصبح 


غلبنى فى ذلك الصباح ميل إلى التسكع بعد العمل المتواصل ف الابام 
الأخيرة هو الذى صد نفسى عن الذهاب إلى المركز ء کنت محتاجاً إلى ید 
تدلّك عن رقبتی ورکیتی تصابهم) من ركوب الحمار » وتدلك اعصای أیضا 
لأغپا كالرنيرك »> هو وحده الذى إذا انفك تعقد › والتعب - کا لوع - 
يحم النفس ويذهما ويغيض عليه كل مياهجها » فكى الأسفل يتوسل 
إل : من فضلك حلي أتثاءب » وروحى تتوحم على وسادة من ريش 
النعام لتضع عليه رأسها وترقد تحت شجرة وتحلم الأحلام . والخريب أن 
أحسست مع هذا اليل إل التسكع بتوهج فى حاسة الذرق ء لاآدرىي 
سيه » فليس له علاقة با جوع » إذ كنت دببت بطنى بالفطور من جبن 
ولبن وفول مدمس کعادی کل صباح . وجدت لسانی كانه استیقظ من نوم 
أو شفی من علة وأخذ يتمسح فی قضبان فمی کا يفعل الثعلب ا بیس فى 
قفصبه إذا دلت ساعة الأكل > يقول فى لسانی : إذا آذقتنی الآن شيا ولو 
طعام دلع أو حرش لاكتشفت معى لأول مرة أجمل أسرار طعمه وأدركت 
طرفا من نعم لله . 


ولكن أين أذهب ؟ ليس اليوم يوم السوق » فلو كان لوجدت فيه ما 
أشتهى على آقه . إننى لا أريد أن أجلس على القهوة لسببين » الأول : أننى 
استسمج ان ازوغ من المركر علا ۽ والشاتی : أن الذهاب لاقهرة نوع من 
الوظيفة ألفتها رجلاى وسمعى وبصرى » لو أصبت بداء المشى فى حالة 
النوم ا قادتنى قدماى إلا إليها ء على حين أن لذة التسكم هى فى الخروج 


۲۹ 


عن الالوف . المبحطة ميثة › لآن موعد قطار مصر لا يزال بعيدا › سح 
اللاظر قفل آلدکان ووضع مفتاحه فی جیبه وصعد إل زوجه » مخطف له 
تعسيلة » لن تکتل عینی إلا برذاة الروائح المتطايرة مع فتات القشر من 
أكياس البصل المكدسة على الرصيف » سل منها فى شهره التاسسع . 
اجلوس على باب الصيدلية م يأت آوانه بعد » فقد قررت ألا أفعله ال إذا 
كانت فى يدى منشة من شعر اليل بقبض من العاج بعد الإحالة على 
العاش حين يكون مى الأوحد السؤال عن آخر علاج لضغط الدم » إن 
كان فى الحمر بقية . 


إذن م يبق یی الا آن آتطفل على طبیب ال ركز » صديقى ألذى بفضله 
علمت عن مظالم أهلنا ما لا كنت أعلم أو أتخيل » وأقرب الأمكنة شبها 
بمحطة السكة ا خديدية الى أحبها ساعة يقظتها على صفبر القطار › ھی 
عيادة الطبيب » فليس إلا عندها نحس أنتافى هذه الدتيا على سفر أيضاً . 


دنحلت عليه فوجدته لسن اظ منشغلا باجراء جراحة » إذا کان 
لایلہس معطفاً أبیض - حاشا ثم حاشا - فمن باب أولى ألا يضع برقعاً 
عل فمه » لعل عشره آن أهل الصعيد يرون من أكبر الكبائر أن يتبرقع 
الرجل كالرأة » بل أكتفى بخلع الجاكتة وللمة كم القميص فوق الكوع 
كالرحى » وعلى الطاولة الضيقة الطويلة - دهانها الأبيض مقشور هنا 
وناك - رقدت فلاحة شابة من قرية مجاورة » لا ترتدى إلا جلباباً أسود 
غليظاً » بیبط إلى الكعبين ويتكفل ذيله إذا مشت بكنس الطريق وراءهاء 
طعنتها جاموسة بقرنبا فمرّقت جدار بطنما ؛ والعجيب أن الوب ذاته ¿ 
يتمزق لأنه فضفاض › غفنفذ فى مكان الطعنة مع القرن إلى تجويف البطن 
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لم رجم سلیاً » کان الطبیب قد آزاح ثوہا وکومه فوق صدرها . فلأول 
مرق ئی سراق رایت مھا اسا جی رز من شق ق وا برو ا ر رز 
موطور خروب » ودهشت حین رآیتها على غير ما كنت أظن » رقيقة تكاد 
تكون شفافة » مننفعفة كبالون الأطفال » تشه البقاليل ای ق قدرة هذه 
التى تقيم حياة الإنسان المستاسد على مثل هذا الوهن ؟ الشابة القلاة 
شاحية اجه زائ ة العينين » مرتعبة لا من الحراحة بل من وقوعها وهی فى 
الخربة - مع أن المسافة بن قريتها والركز فركة كعب - فى يد أناس ليسوا 
من أهلها ولا من طيتهم » » تعرف أكيدا بالبداهة وبالوراثة والسمع والعلم 
والتجربة أن الرحة قد زعت من قلويم » بائسة مخمومة لو استطاعث 
ألطمت خحدسا > لارثاء لاما أو حال ولید سیتيتم ياضتاى بعدها » بل 
لعريبا وانتهاك حرمتها وكشف عورتها » أظن أن عارها هو الذى أفقدعا 
الشعور بالألم » فهى لا تصرخ أو تتأوه » إنغا تتلاحق أنفاسها كأبا 
تلهث من کرب عظیم كنت آظن من قبل آن جال الوجه لاينطق الان 
حالة الصحة وإألنعيم واللاشراق وأن امال وائرضا أو البؤس أو الكمد 
ضصدان لابتمعان . فا بال هذا الوجه الذى جحت عليه كل الأدواء ء 
وشحب على النوف والبؤس ٠‏ وکادت شفتاه تضربان إلى الررقة » جلله 
مشدود وعظامه ناتئة » كل حلية فيه لم ترع الا المش والبصل والبتاوء 
ماباله قد اكتسى فى نظرى بصفاء التحف المرمرية فى قور الفراعنة » كل 
لس ها تيمم وتبرك وصلاة . وما بال الشفين قد أنستنى رقة رعشتهم! 
لوا » بل تمل لى فيه كل ضعف وضبياع وعطش للحنان » لوأطعت 
نفسی لمددت یدی امسح با على شعرها وجيهتها وللت بفمى على شفتيها 
الزرقاوين أقبلهاأ 


A 


غسل الطبیب يديه فی طبق غويط به سائل مطهر › لم يلېس قفازا ‏ 
بل خد يعمل بسبابتيه واحدة وراء أحری - کاله حشر باڈنجان ضيلة - ف 
دفع الأمعاء البارزة داخل تجويف البطن وأنا أمس له : 

¬ مفیش بنج ؟ 

فرد عل بقهقهة أردفها بقوله ٠‏ 

- حليها على لله . 


انتھی من إدخال الأمعاء ورایت كرف حاط جدار البطن حن إذا فرغ 
من وضع الضماد عليه سحب ويها من فوق صدرها وغطاها وهو ينيد . . 
کم کت آتنی أن يشيح بوجهه ولوف هذه الحركة الأخيرة ال لاتستدعى 
منه النظر لتفهم الفلاحة أننا فهمنا ء ولكن تقول لين ؟ 


سالته ' 
- اتظن آنا ستعيش ؟ 
قاجاب : 


“ ونیقی زی الاموسة الل استيا الصعاأيدة جنس سرود » 
مساجيبهوش الأرض إلا الشديد القرى ء ولايفل الحديد الا ا ديد 
ياأستاد . 
فی أقل من آسبوع . 


ا 


لاآدزى لاذا ذكرتنى ملاحظة الطبيب عن ا لجنس النمرود بهذا الرجل 
الأعرج الذى عرفته فى إحدى قرى نقطة «نزالى» جلوب . انتظر أهلها على 
زمناً حتی لقو حدیثی وطبعی . ٹم باحوا لی بالسّر . . 

كنا جالسين ذلك اليوم آمام دوار العمدة فأقبل علينا هذا الاعرج : 
رجل بدين » يدل مظهره على أنه أرفع من طبقة الفقراء المعدمين > اسم 
عل کادت پده تسسحی ق أصابعی » ومع ذلك فکل حاله ينطق بانه طفل 
کبیر » فى حفة حديله وتلفت وجهه ولعبه بود من القش يعقده حول 
أصابعه » وفى استناده عند القيام على كفيه فوق الأرض حت تعلو 
عجیزته , 

ر يکد يستقر به القام حى رأيت القوم كلهم يبتسمون ويتطلعون 
إل » شأن من يريد آن يروى لك نكتة تعجبه » فلا رأى الرجل ابتسامتهم 
عرف الذى هم قادمون عليه وايتسم هو أيضاً » بريد ذه الابتسامة آن 
يستل منم سلاح امجوم ۽ »> سيكون هو الذى يضحك عل نفسه قبلهم . 
ثم قالوا وهم يزومون : 

- کی آنت ولا نحکى إحنا ؟ 

لاآذكر الآن أى الطرفين حكى الكاية ‏ لهم إن هذا الأعر ح أصبح 
منذ حادثته موضح تندر أهلل القرية خلطه بين العباطة وإالتمردة » وبين 
المبالة والشيطنة » وأهل القرية يتصيدون اقل دواعى التندر لأنها قليلة 
ویتوارثون روایتها زمنا غير قليل . كان الرجل قد ذهب وهو سليم إلى 
امنيا - وتلك هى أطول رحلة له شمالا أو جنوباً - لعيادة قريب له وللترك 
بزیارة سیدی الفولی . فلا عاد لم یرکب القشاش بل رکب إلاکسہريیس 


۹۰ 


وقطع تذكرة لنفلوط لأن هذا القطر لايقف على محطة نزالى جوب ؛ 
ويتطلب نظام السكة الحديدية فى الط لمرد رك کان فی عهدی جنوب 
امنيا أن خطف الساثى ى والقطار مسر ع طوقا معلقاً فى عمود على رصيف 
المحطة ليقذف به إلى ناظر المحطة إلتالية » وهكذا دواليك حطة بعد غعطة 
يقذف طوقاً وخطف طوقاً » ويقتضيه هذا أن يخفف من سرعة القطار 
وكان قطار الاكسبريس قد تأخر عن موعده وبان لصاحبنا أنه لن 
يدحل منفلوط الا بعد منتصف الليل حين تكون قد انقطعت كل 
المواصلات » وعزم على أن يكو عق المعحطة حت الفجر › ولکنه حین رأی 
القطار مخفف من سرعته قليلا وهو يبل على غحطة نزالى جوب ووا 
وصلت إلى خياشيم صاحبنا روايح قريته - حتى لعب الشيطان بعقله 
وأوهمه أن النزول من القطار وهو مسرع ينبغى آلا بخيف رجلاً شجاعا 
مثله» حتى لو وقع فإنه يستطيع أن يسند نفسه على يد يه ورجلیه ۽ فلم 
يكب الخبر ول جد فى العربة كلها من فطن للحماقته حت ينمه » ووقف 
على باب العر بة حى إذا رأى رصيف المحطة نزل من الاكسبريس كانه ينزل 
من سوارس . . لم تدق عنقه كا يعلمنا النطق وعلم الطبيعة » بل جا 
وسرت رجله » ومن ذلك الم اصح ممروفأ ق القرية وما جاور 
نه : فلان الل نط من السکسبريس . 


وتركنا الرجل ومضى وعو يدب على ساقه العرجاء ويضحك › يحمل 
عأهته کانپا قشة عل ظهر بعر » جل إل آنه آصبح يعن آنه ولد ہا کا 
ولذ غیرد بست أصابع أو آربع َ بست جره عاهات بل عوارضس 4 


حرجت مع الطبيب من حجرة العمليات - عينى باعي - إلى حجرة 
الكتب فوجدت فلاحاً وإقفاً بالباب وقفة الخاشع المتادب » وسلم علينا 
بوصم يده على صدره تأرة وجبهته تارة رى وهو يقبلها كل مرة . 

- عاوز ایه ؟ بتشکی من إبه ؟ 

- رطوبة يادكتور » رطوبة فی جى . . 

الرطوبة عند الفلاح هى أخحبث الأمرإاض كنهاً ؛ لو فشح #ربسة 
للطب لسماها مدرسة الرطوية . 

آشار له الطبیب فرقد فوق سرير الكشف وهم يقرفص ركبتيه ویدنيهم 
إلى بطنه ليتخذ هيثة المياكل العظمية لوق الشعوب البدأئية فى قبورهم ؛ 
ففر دا الطبيب بضغط يده وهويقول له : 

“ اہو جنب اللى بيوجعك ؟ 

فأجاب ببساطة : 

جنپی البحری يادکتور . 

أتمالك نفسى من الابتسام ۽ وكدت آتلفت فى أحجرة لأعثر على 


شیء بہدینی إل البحری من قبلی » حت لورآیت الشمس او کانت فی دی 


هذا مثل فريد لحاسة عجيبة وجدتبا على أشد قوتها لدى القلاح › 
حاسة معرفة الحهات الأربع . كنت إذا سالت فلاحاً عر طريق أجابنى : 


ê: 


” ی . لو ا # 
امش شوية وبعدین تشرق وکمان مساقه تبقی تغرب : 


وقد يكون الشرق عن يسار السار والغرب عن هينه ء إن الفاح 
لايعرف اليمين واليسار وإلأمام ولف » بل الشرقى والخربي والبحرى 
وألقبلى وقد لاحظت أنه يتخضذ البحری اسا لح دید اخهات 
الألحرى » وبعض الشعوب تخد الشرق » لست أدرى تعليل هذا 
الغلاف » ولكن الذى تبينته أن الفلاح یعرف احهات الأربع بالغريزة لا 
بالتعليم » حت لو آنه سقط من باراشوت وهو معصوب العينين فى أرض 
تجهولة وسمسك تنادی عليه شتف بڭ : 


- قبل حدای . . 


هدات نفس بعد تسكعها فى عيادة الطبيب وإن لم يتثاءب فكى 
الأسفل وم ترقد روحى على وسادة من ريش التعام ۽ وخرجت وسرت إل 
ولاذا أذهب بعيدا . ساقول للمأمور : 


أصل عندى رطوبة . 
وليفهم ما يفهم !* 


)۱۳ ¬ (#وكتب لأجيم» ۽ ھا فار ۲ ص سا‎ FE 


Eis 


سوق ال حرائم 


حاولت ق الفقرات السابقة قدر قدر جهدی وی نطاق خبرتی - وأعترف 
مع الآسف أا حدودة - أن أصف لك شعورى وقد آکون مالغا 
وم - وأنا أتامل علاقة ق اهل البلا بالوطفين عمال اكوم عتدم ۽ 
ووصفت لك ماحل إل أننى رأيته من ثمارها وجذورها باحثاً عن تفسير 
مذ او التی کنت احس ف عھدی آنا ترق بینہم والتی جعلت من می 
اؤ رق آن أبنی لتفسی فوقھا جسرا فکان ینہدم قبل آن يقوم . ل افلح فی 
حل الفلاح على الوثوق بی مع آنفی رفضت كل الرفض أن أؤمن با يقول 
زملائى - عن عجربة - بان الفلاح رجل لا يوثى به وأنه عنيد لايتحول عن 

طبعه وآن معاملته باللين والإنسائية عبث ضائع . . يلون على أذ ذا 
اكلام يوماً بعد يوم . 

هذه إلريبة الى شرحت لك مظاهرها وأسباہا هی الى كانت تفسد 
على الحكومة كثيرا من ياتا الطيبة وكانت تجعل - كا يتبين من الأمثلة الى 
ذکر ہا لك فيا سبق - بين الكلام اميل على الورق وتنفيذ هذا الكلام 
بوناً شاسعاً . 

بقيت هذه اهوة أسباب آخرى لا بد فى من ذكرها » بعضها لاحيلة لنا 
فيه » يظلم الفلاح حكومته بسببها ظلاً شديداً » سأضرب لك مثلاً بقضية 
عاصرت مولدهاً وخاعشها الفجعة . 


فى أحد بلاد الركز أسرة ها سطوة كييرة » لن أطيل عليك بذكر 
أسبابا » الأب - عميد الأسرة - هو «الرآى» الذى يقدّر الوقض ويدبر 
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أ-لخطة ويعطى إشارة التنغيذ › رجل داهية » ماكر »> سهشان » لولبى › 
غويط » ساحر فى كلامه » وتصنعه التقوى والضعف والطيبة وإيثاره 
المسالة عل العدوان » ماء من تحت تبن » يساعد على هذا الزعم أنه رجل 
نحي » قلة » مصاب بأمراض كثيرة أحفها الربو والفتاق . هوآمى لايقرأً 
ولا يڪتب ول بخرج من قريته الا قليلاً ومع ذلك کنٹ إذا -جلست إليه أقول 
له ق سرى «لوكنت من رجال السيأسة كان يروح جنيك فين «ماكيافلل» 
أوومتر يخ ». . کثت اعجب به » وأاحبه »> رغم کهوفه وسرادیبه . 
وأستلطف جلسه وحديثه . . 


أما التنفيذ فمو كول إلى الابن الأكبر وهو شاب ضخم الحئة » مفتول 
العضلات كأن مه من حديد » لومال على جبل هذه ء يعرفه أهلى البلد 
آنه چریء » مستيد » لاج أن ینز کلامه الأرض . مسرهوب خافة 
التأاس . 


وأصبحت البلد دات يوم وهي تتحدٿ عن نزاع قام بين هذه الأسرة 
وجار ها فى الأرض > کل ماآذکره عن سبب النراع آنه تعلق باحدود بین 
الأرضين ء أو جرورماء المآكينة إلى أرض عبر الأخحرى » لاشأن له بالال أو 
بالعرض . وعلم آهل البلد كلهم آن هذا الشاب قال لحاره أمأم جمم من 
ألناس : 

¬ ياتیجی بالمعروف » یاما مجصلکش طیب » صدقنی ِ 

وأهسل اليلد كلهم يشهدون أن هذا الجار رجلل طيب » لا يؤذى 
ذبأبة » وأثه إنسان » ولکن الظأهر أن أجله کان فد انتھی > فلا پدری 
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أحد اذا ركب هذه المرة رأسه وأبى الانصياع للتهديد - ومع ذلك أحذ 
حتاط لنفسه . 

رأیته بعیتی لایفارق داره قط بعد الغروب ۰ ولا مخرج بالنہار ألا بين 
حارسون شحطن ملتصقین بجسده عن ين ويسار » وعینه مع ذلك جوب 
الأفق » قلقة » مستريبة » يشتد انتباهها عند المرور بجانب غيط أذرة » أو 
إذا رأت من بعيد شبحاً لواحد من بلدة غريه فيال ها إنه بخفى تحت 
جلبابه بندقية » آية معيشة هذه ؟ كيف كان فى هذا الخوف المقيم يأكل 
ویشرسب وینام ؟ 

م يكتف بذك بل قَدّم للنقطة بلاغاً يشرح فيه الأمر » وينهيه بطلب 
واحد هو أن تأخذ النقطة تعهدأ على المشكوف حقه (بعدم التعرض له) - 
هذ! هو التعبير المستعمل فى أمثال هذا البلاغ . 


وقد وجدت الرکر آٹناء عمل به به یتلقی عدداً کبیراً من أمثال هذا 
ايلاغ »> بجر المعاون بکلام الشاکی وکلام المشکو فى حقه عضرا تحفظه 
النيأبة إدارياً ۽ او پول الباشجاویش بخطه البديع قف کلام لانن ف 
(دفتر الأحرال) ويصر الشاكى قبل الانصراف آن سل رقم وتأریخ 
المحضر أو القيد فى دفتر الأحوال فى ورقة يضعها فی عبه كأنها حجاب . 

وكتت أرقب هذا إلذى يحدث وأتعجب له . فحن نعلم أننا نشهد 
مولد أسباب جرية متوقعة » ومع ذلك نقف أمامها مكتوفى الأيدى › 
فالنزا ع من اخحتصاصس المحاكم ألدنية » ولو تتيعتا هله الشكاوي لحاأولة 
فض اسبابہا ها بقى لنا وقت لتحقيق الحرائم التى وقعت فعلاً » ثم لاشك 
أنه سبتبين لنا أخر إلأمر أن أغلب هذه الشكاوى أوهام وآن ديد المشكوقق 
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حقه تبجيص ق بلاليص . من العسير أن نصبح (لحنة صلح) متنقلة › 
ليس هذا فى تقاليد مركز » ولو فحنا هذا الباب على أنفسنا ا عرفنا كيف 
نغلقه » هذه هى صورة متكررة للغز الذى يحبر التاس منذ قيام ا ىكومات 
وإئشاء النيابة والبوليس وقوات الضبط والربط . . إنها لا تتحرك إلا بعد 
أن تقع الجرية فعلاً . أما قبل ذلك فكل جهدها أن تقف موقف المتفرج . 


وکئت أرقب الشاكى جين يضح الورقة فى عبه » وأكاد اجس آنه 
لا ادها كضمان لیاته › بل کضمان أن دمه بعد موته لن یضیع هدراً 
إنه يريد أن يفتح عين ا-حكومة قبل أن يطمس الموت عينه هو ۽ هويريد من 
الآن أن يطمئن على أنه قادر على الانتقأم وهو قبره . . أمنع لفسى بجهد 
أن أقول له . . لكن بعد خحراب مالطة ! . 


ومضت أيام وأساييع على هذا النحو حت كادت الخكاية تضيع فى طى 
النسيان ء ولكن لعب القط والفار » فإْذا به ذات یوم وقد عاد إل داره وکان 
الغروب قد خدعه وسبقه بوقت غير طويل يسهو “ وکل شىء مقدر ومسطر 
على اليين -~ ويجتاز وحده الشار ع الضيق آمام بيته إلى دكان بقال ف 
مواجهته ليشترى منه أوقية من الشاى وأوقيتين من السكر . . وكان إلبقال 
قد علق على مدخل الدكان مصباح اللوكس » يزب › ویصطدم په بصوت 
مسموع أنوأع عجيبة من الحشرات »> وتيدو الوجوه تحت نوره الوهاج 
شاحبة غاضصت دماو ها وم الرجل بتفديم بده لتناول الشاى والسكر 
وى على البقال وصحه خر فإذا به ینطخ بعیار ناری من تحت اسر 
القريب فوقع من فوره قتيلا فليا عدلوه على ظهره وجدوا يده لا تزال قابضة 
على الشاى والسكر . 
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هذه هى القضية » هى عند أهل البلد سهلة وأاضحة ‏ الأعمى 
يشوفها » لا مختلف فيها اثنان ولاينتطح عنزان » إن ألقاتل هو هذا الشاب 
دلاريب » ينيغ إذن حسب منعلقهم القيض عليه فور وحاكمته وإعدا 
: فى أريع وعشرين ساعة » يقولوت هذا وقد علموا اَن الشاب كان احظة 
إطلاق العيار جالساً على غر عادته ف بیت العمدة مع عددمن إلأعيان 
والسماو س “ سن بينهم ألآب › وهو لاء اناس لاتکڈب شهادتہم » أف هذا 
الخدأع عندهم تأکید لا نفی لإادانته . إنهم يسقطون من اساب صاحب 
اليد الى ضخطت على الزناد ء هذا مأجور » الة صهاء لاتفترق عن البندقية 
التق أطلقها » هو دخيل » فالقضية هى بين القتيل وغريه الشاب . 

ولكنهم يرون أن لرجال البوليس والنيابة منطقاً الفا » علا هما 
الأول البحث عن القاتل » تتبعنا آثره فى اقول فضاع متا ء فتشنا بيوتاً 
كثيرة فلم نعثر على شىء . . يقولون : وهو القساتل مغضلل حت يترك 
البندقية فى بيته ؟ . . . لم يتقدم أحد بشهادة عن واقعة القتل تسعفنا . ل 
نليث أن آدركتا آن ألقضية (فطيس) ومع ذلك فتحت ضغط الرآى العام 
فبضتا على الشاب وسقناه إلى سجن المركز ونحن نحلم أن إقامته فيه لن 
تطول فإذا كانت براءته موضع شك قلیل أو کئیر فإن ا حکم عليه عال لعدم 
كفأية ألأدلة على الأقل . 


1 
ويتفرج آهل البلد على إلحكومة فى هذه اللخمة ويستخفون ها 
ويمنطقها وتظل أهوة قاثمة بينا . 


ذلك كان للجرائم سوقان ۽ سوق حر - آهالی - وسوق رسمی -~ 
میری - ولا عاااقة بین الاين 
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ق السوق الحر القاتل معروف ولو لم يره أحد » والأسباب ية 
وإحتمال الأخذ بالثار ‏ فهذأ هو الخحل الوحيد - يدرس على ضوء عزوة 
أسرة القتيل ورجولة أفرادها » وقد بحسب حساب للاين الرضيع فى الأسرة 
العريقة فى أحذ الثار . مابقى بعد ذلك من كلام عن الحرية فوع من 
السمر » ما أحلاه عند الاجتماع فى ألغيط بالایل تحت ساء تناثرت نجومها 
وحول ثأر وقودهاً قوالح الذرة ء ولكنه کلام لايسجل ولايقيد ولا يعرضص 
بعضه على بعض لتعرف جانب الصدق والكذب فيه . 

اما السوق الرسمى فهو - على التقيض من السوق الحر - منشغل 
بالثانوی > بالتفاصيل ء بالظهر السطحى . الحق الواضح لايزال مجحتاج 
عنده إلى برهان كأنه يطلب من القتيل - لا من القاتل ! - ألا يقع القتل إلا 
بحضور شاهدين على الأقل » وأن يطابق أحدها كلام الآخر بالستتى 
NT‏ »> حت ی وصف الثیا ء ومقدأر غروب القمر » وقياس السافات 
أولاً فى تحقيق البوليس » م بعده بوقت قلیل فی تحقيق النيابة » ثم بعد 
عمر طويل أمأم الحكمة . ومنظر القضاة على منصتهم بالأوسمة والوشاح 
رهيب » وصرخحة الاجب تزلزل القلوب وللمحامين صراخ وإمساك 
بالتلابيب فلا نجاة إلا أن يقال م ما يرضيهم ولو كذباً » وله الأمر من قبل 
ومن بعد » فالسأاة هى عندهم مسالة شكليات وإجراءات حكومية . 


لذلك لاجد الفلاح غضاضة فى أن يدلى فى هذا السوق الرسمى - 
الذى يراه سوقاً أعمى - بشهادة اأزور . . آهه كله عند العرب عسابون . 


قد تختفى جرائم الأحذ بالثار أو أحذت الحكومة هى نفسها بشأر 


۲۹ 


وقد تتبعت بأهتمام أخبارا كثيرة عن بحض رجال البوليس وألادأرة ۽ 
تروی کالأساطر » ولایزال لاسمهم دوی فی الصعید » أذ وجدت شهرتهم 
قد قامت على آنہم نم پابہوا بالقانوك والسوق الرسمى وماشو! منطق الفلاح 
وديروا هم أنفسهم مقتل نقر من عتاة المجرمين . هكذا يقال عنم > والله 
أعلم باحق » ولكنى وجدت القلاحين يذكرون هذه الأسياء ومجيطرنا 
پباحترام و[عجاب شدیدین ویقولوك : 

- كده تكون الرجالة ولا بلاش . 

اترك هذا الموضوع دون آن أخبرك أنى ګنت إذا فرغت من عمل 
لاأ حرج من المركز الا دا زرت هذا الشاب فی زنزانته > وطلبت إليه ذأات 
يوم أن یکتب لی شیا بخطه فی الدفتر إلذى كنت أححفظ به حينئذ - وضاع 
می فیا بعد - لتسجيل عينات من خحطوط المجرمين » - لعلك تذكر أننى 
حدثك عن هذا الدفتر يا قبل ۔. . وقد ارتاب فى هذا الطلب أول 
الآمر » ثم استجاب لرجائى وهو يضحك على هذه التقليعة الجديدة الت م 
همها . يقف فى الرنرانة كالأسد > ابس للجدعان والدنيا بخير ؛ دا 
أقترب می وقبضس بیدیه عفی القوأثم إلحديدية ملا صدره شرّاعة الأب 
وفاض على الحائیین › ستقبل الزوار كالضيوف » ويطلب هم شاياً ء 
وجدت العساكر والخفر فى حدمته وبقية الساجين - بلا سعى مشه - 
يعاملونه کا نهم آتباع له ۽ یکن مسجوت ؛ بل ممتكفا يستظال منيهة کت 

سقيفة هرباً من حر الشمس . 


عة عمومية 


ومن المنغخصات للعمد أن المركر يستدعيهم . (حسب قوم كل يومين 
وآلثاى » وحسب الوأقع : كل حين ومين) لعقد جمعية عمومية . ماأيرورنا 
المدير أو وكيله أو مفتش الداخلية > وكذلك ما عل موسم الفيضان أو 
الدودة أو أخراد أو تقفيلل اليزانية » حن تثيعث إ أشارة تليفونية تشد على 
جميع الحعمد بضرورة الحضور » واخدر د ثم الحذر من التأخحير . فيهم من 
يسكن على أطراف الوادى » بينه وبين البندر سفر شاق طويل »> كلهم 
یقدم متحسرا على ضياع یوم کان ينفعه لو خلص له فی قریته . 


هذا يوم مشهود » حول بناء المركز عدد غير قليل من ايل والممير ۽ 
بین غ وفقر ۽ الخفراء المصاحبون للحمد جاءوا مرتدين ملابسهم القروية 
وتحت إبطهم الزى الرسمى وهو بذلة زرقاء من قماش خفيف ها حرام 
عريض يشد وسطهم » وتحيل لابسها إلى نحلة ضخمة » وإذأ بلخرا باب 
امركز جاسو! القرفصاء فى الطريق وخلعوا ولسوا مام أعين الاس » ثم 
وضعوا على رعوسهم لبدة كالطربوش بلا زر فوقها نحاسة مستديرة عليها 
رقم . حينشذ تكون القيافةالرسمية قد مك » فيدخلون المركز وهم 
مطمئنوك › فقد کان من اسأب المر ءات ألتى يوقعها عليهم الحمقی من 
رۇ ساڻهم نهم يلون أمامهم آحيانا وقد غفلوا عن أرتداء هذ! الزى 
الرسمى الذى يضيقون بقمطته ضيقاً شدیداً . 


مجلس العمد صفاً ورأء صف ء يستمعون إلى الحطب وألأوامر 
والتنبيهات المشددة » من ضرورة حفظ الإمن (بكسر المزة من فضلك) 
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وتحصيل اليرى وتنفيذ أواأمر الحكومة . ) أجد فيهم من يتكلم أو يقف 
يسال » بل هم منصتون صامتون » فهذا کلام سمعوه من قبل مرا » وما 
حضورهم إلا سداد خانة . ويل إل - ولست آدری إن كنت على حق ‏ 
أن الصاأقات قليلة بين العمد » فلم أشهد كثيراً من الأحضان والقبلات أو 
السلامات الحارة »> أكثرهم لائد بنفسه منطو عليها . أيكون تحمل ام 
الواحد متفر لامقربا بين القرناء ؟ 


من آوراف يزم لانجازها آلحذ آقوال العمدة » فنظل نستدعيهة ونر جوه 
التكرم بالرور علينا فيماطل ويسوف » إلآن ى الي . 


EIR‏ شق ان حمل ن 


سار ج - سواء أکان نیہ اسک - خی محر لل للعمدة - إدار - تحضر 


شالنة لان -حضرته ا يفتح عبن ول يفط هذا السلاح قبل دقوع رة" 
وليس فى القرية فلاح وأحد له أرضص أو زرع لاييلك سلاحاً . . لايدفع 
العمدة هذه الغرامة إلا بضسجر بالغ وهو یضرب کفاً بکف ۽ قاتلا ووأنا 
ذنبی إیه ء کنت اشم عل ضهر إیدی ؟» کنت آحس أحیاناً نی أنتزعها 
من جیبه انتزاعاً ء وکان ما بہؤن على نفسی علمی بأته سیفرضها بدوره 
على قریته . 

والورقة الثائية ثقيلة الدم أيضا . هى تذكرة جمعية خيرية ورد للمركز 
دد کر صهپاً لتوزيحه بالذوق والإانسانية ء ونحن نعلم ہا لن تورٌع الا 


TY 


بالإأكرأه † ونقوم نحن بدل الخمعية يدور المستعطف الستجدى تاأرة ؛ 
والضغط والتلميح با قد بغبؤه المستقبل تارة أخرى . 

وقد رأيث العمد ينقسمون إلى ثلاث طوأئف : الأول عمدة سن أسرة 
ها عزوة ويلك » الوظيفة ليست الا تأكيدا وتتبيتاً للمقام » عليه سمة 
الأعيان لا سمة الموظفين ۽ شيخ افر تابع ملتزم حده ۽ وکنا نرتاح مع هذا 
الحمدة لأنه يفض كثيرا من المشاكل - ورجا بلغ بعضها حد ال لمتايات - فلا 
تصلل للمركز » والثانية عمدة من عائلة طيبة ليس هما عروة كبيرة أو ملك 
وف » عليه سمة الموظفين لا الأعيان » هو أكثر من العمدة الأول إعتدادا 
منصبه وآشد حرصاً على إطاعة الأوامر وتجنب المسئولية » شيخ افر رأسه 
برأس العمدة » والثالثة عمدة فى قرية كل أهلها فقراء على باب لله ء 
يقترض العمدة من أقاربه وأقارب أقاربه إقرارات كاذبة بانه لك 
انانب القانونى من الأرض ( عشرة فدادين فيا أذكر ) ليس عليه لاسمة 
الموظفين ولاسمة الأعيان » بل سمة الأجراء السترزقين »› المركز يركبه ء 
وأهلل البلد يركبونه » ونفوذ شيخ | فر يفوف نفوذه » وبدلاً من أن نستنجد 
به ۽ انه هو الى پستنجد با جيتك ياعبد العرن تعينى لقيتك ياعبد 
امسن تنعات 


E 
رحلة ملكية‎ 


او شارة التليفونية التى حرجت هره رة من المرکز التنميم على يج 
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العجیب الذی کان يدور به علينا فى القهاوى رجل جعل صنعته أن تحن 
قوة أعصابنا » لقاء جر ندفعه نحن له (دبورزن على حراب عشه !) فيقدم 
لنا مقبضين من نحاس (ل يذهبا قط للمبيض !) بخرجان باسلاك من 
صندوق آقذر من ملابس صاحبه » فا نكاد نضم عليه اليدين حت تسرى 
فى آبداننا رجة عنيفة » وتقاس رجولتنا بمقدار صبرنا عليها . أصبح لامور 
رعشة مصبوبة فى قالب على هيئة إنسان : صوته » يده » کرشه » شاربه ء 
رمشه » شفتاء . . كلها ترتعش . وسرت هذه الرعشة إلى الحميع . . حى 
العسكرى عامل التليفون ٠‏ كفه ترجف وهو مسك بنص الإشأرة » تكأد 
الورقة تلسع أنامله > صوته مرتعش »> ولكنه حاد كوقع السياط › نبراثه 
متتابحة كطلق الرصاص » تقفز وتقرقع من حلقه كحبات الأذرة وهى 
تشوى على بلاط الفرن » ليس هذا وقت الدلع والتريقة وتبادل النكت 
والشتائم الان مع الخفراء عمال التليفون فى دور العمد . 


ذلك أنه كان قد وصلنا من المديرية ذلك الصباح نبا أعتزام اللاك 
فاد - الحددى أبو شنبات ميرومة - القيام برحلة إلى الصعيد . سيغادرق 
حراسة الله عاصمة مَلكه بالقطار الملكى ثم يعود فى رعاية الله باليخت 
اکى وقاصلك رك . وعلمنا من البرنأامج موعد وره بیتدر منفلوط ف 
الذهاب والإياب باليوم والساعة والدقيقة . 


ومع أن برنامج الرحلة يؤكد أن القطار الملكى أن يقف فى غطة 
منفلوط الا أن الأمور رى من الضرورى أن تقأم الزينات وأن يصطف على 
رصيف ألمحطة أکبر عدد من آعیان الرکر وأهله فلرما - من یدری ؟ - راق 
للملك قى خحظة نحس أن يطل من الشباك والقطار ير أمام غطة منفلوط 
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فإذا راها قاعا صفصهفا سأل عن أسمها واسم مأمورها . اليس من المعقول 
بعد ذلك أن يأمر برفته ؟ ٍ 


ودحل ماموروا لر اكز فى مرايدة عجيبة » محاول کل متهم أن یبد قرناءه 
فی ماهر الترحیی انف 1 تنقطع الا تصالات التليفونية بيهم 3 وکل 
منم يكذب وجغى ورقه عن الأخر . 


آما الزینات فأمرها سه . كانت المحافظات والمدیریات والراکز ف 
ذلك العهد آصبحت تنافس أصحاب عال الغراشة فى حيازتهاً لعتاد خم 
من الرايات والأعلام والصابيح اللونة وغير الملونة . كانت الدولة أكبر 
مالك ومورد لمعالم الأفراح . وكأن بمحافظة القاهرة نة أعضأؤ ها من كبأر 
الأعيان اسمها نة الاحتفالات باستقال حضرة صأاحب الملالة مولانا 
لمك العظم . وكأن فى مركرنا نصيبه من هذه الزينة حرص عليه وينقض 
عثه ترابه ف الناسبات الملكية » إذن ستزدان امحطة بالأعلام » وتسطع 
عليها بالليل الأنوار » ولو بعد مرور القطار » بالنهار . . وسيجند طلبة 
المدارس مع أساتذعم من مطلم الفجر » وإن كان مرور الطلعة البهية 
الملكية - بسرعة ٩۰‏ كيلو مترا - سيكون فى عز الظهر » وسيتمم على جميع 
عموم كافة العمد باأحضور » واخدر د ٿم ادر من الأ خر »> وسيتقدم 
لأمور باحر الرجاء لاعيان ركز بأن شخلوا اماک هم أيضا على رصيف 

. أما الورقة الى أحفاها الأمور فهى نجأحه فى تيد عدد من 
ران قرية «التتالية» - لقاء أجر من المصاريف السرية - للجرى عل 
خیوهم على جانبی القطار . 


وأستراح المأمور وتنفس الصعداء ء» وهدأت الرعشة ء ولكن الفرحة 


خلها عل اق - مإ 


تتم : إد مس له کاتب افر وهو يعرض أوراقه - وهو شاب معروف 
عندنا پاصفرار وجهه وخبثه - . . وقال : 

“ الصحف تلكر دائيا فى وصف استقبال جلالة الك انطلاق 
الزغاريد »‌ وقد لمت أن القطار اکى سيستقلل عند مروره بمحطة 


ياخبر اسود | . . أمتقع وجه لامور . . من اين له مپذه ألزغاريد ؟ 
3 مو هه حصت ما الساء دول ار جال . ون قبل مرآ و اة من 
أحرار أهل الىندر أن تخر ح للمحطة وتزغرد ٤‏ ولو خلالة للف ؟ 


أعمل الأمور فكره طويلا » واستشار معاون البوليس » وأخيراً معت 
فکرة ة بديعة » من حسن اظ أن مركز منفلوط به نقطة مومسأت » فلماذا 
لافحسن التصرف ونجتد باباقة وبدون ضجة مومسات النقطة للوقوف على 
رصيف المحطة ۽ > بمتأى عن إلمميع › » لن يشعر بهن أحد » وسيظل الأمر 
سرا مکتوماً . . وبذئك نضمن انطلاق الرزغاريد . 

ولأول مرة فى تاريخ هؤلاء المومسات أصبح كلام المركز هن رجاء لا 
زجرا . 

ق ذلك اليوم رأيت سرب الومسات يسيرفى الطريق إلى المحطة » على 
وجه كل ماين ابتسامة جعت بين فرحة الخروج للنزهة فى يوم عطلة رسمية 
من وجع الشغل » وبين الزهو بمكانة جاءهم الإقرار بها غير انتظار » إلا أى 
شحرت ~ ولا آدری لاذا - أا كانت فى شيا من الخجل » > نعم من 
شج - وليس من العجيب أن تخجل الومس » خحجل لمشاركتهن فى لعبة 
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زائفة ء وللهوان الذى هبط إليه المركز بجلالة قدره وإن كان فى هذ! اهران 
رفعة هن . فليس كالمومس علا وإحاطة ورعاية لأقدار التاس وترتيبها طبعقاً 
لاحتلاف مراتبها . هى دائ من علماء البروتوكول » وترثيب الأسبقية فى 
لمال والنفوذ . 

واتخذت مکاتی بجانب الامور ء لای حب ان أقف ہجانب كل 
«صعبان علل» . وقبيل الموعد المحدد حين شارف التوتر أن يبلغ ذروته لا 
آدرى ما الذى حدث » ساد ارج والمرج » واختلط الواقفون من أعيان 
ومومسأات بعضهم ببعض . فهذا رجل طیب لحت عماأمته وسط شلة من 
المومسات » ونا انكشف لى وجهه رأيته يضحك ببلاهة » وهذه مومس 
تشق الصفوف وتنطبق عليها حلقة من كرام الأعيان » وإذا هى تشرح هم 
مسالة عويصة )م أتبیتها ولکنی رأیتها ت شیر يدها إلیهم تارة وال صدرها تار 
ری . وهاج المأمور فجأة » قد باظ الترتبب وأفلث ارمام وانکشف 
السر واحتلط الأمر ولا نضمن انتظام الصفوف ولا أنبعاث الزغأريد كقومة 
سرب مام . اذا به شد قامته کانڼه قائد فی میدان یصرخ صرخة ارب ۽ 
ويلوح بيده اليمنى مشيراً لليمين وباليسرى مشيراً لليسار ويزعق باعل 
ونه : 

الأعيأن هنا . . والمومسات هتا . 

وبعد قليل مرق القطار الملكى آمامنا بسرعة كبيرة . . مخلق شيش 
النواغد كلها . أ نر وجه خلوق واحد » وانطلقت الزغاريد وعلت اهتافات 
بحيأة مولانا املك وانصرف إلحميع وقفاهم «يقمر عيش» . 

كانت الرحلة الملكية فى العودة أقل وجعأً للدماغ . ولم ترقبف ها 
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القلوب . فاليخت «قأصد خح» لكبر حجمه وجلالة قذره لا يسير إلا وسط 
مجرى اليل > وبحد أن يتحْذ مهندسو وزأرة الأشغال كل الاحتياطات لرفع 
مستوى النهر - لفتعرة وجيزة - ولو على حساب الاء المعخصص رى 
الأرأضى العطشى . وبين وسط النيل و «موردة» منفلوط مسافة كبيرة . 
سيكون البعد حى لنا من السلطان » فمن الأمثلة القى كنا ورشناها عن 
عهود الاستيداد «السلطان من ل جاور السلطان» . حت لو شاءث له إرادته 
السنية أن يقف على سطح اليخت (والأمل ألا تكون عنده نظارة معظّمة !) 
ودقق النظر فلن یری اشخاصاً بل اشباسا »> ولن یری صفوفاً متسراصة 
كايند » بل خحمة ختلطة ليس بينا مومسات هذه ألمرة لأن الزغأريد مها 
لعلعت لن تصل إلى أذنيه الكريتين . 


ومح ذف دھتاً من التحمة ومعنا العساكر وإشفر وضحايا ألسيخرة 
الراقية. من طلية الدارس وأساتذعهم وجسع من هلافيت الناس . هذا 
لا همها فالعبرة هنا - والسلطان بعيد ~ هى فى العدد لا في القام 


و «موردة» منفلوط تبتعد عن ألبلدر مسافة كبيرة (وكاغا كان بين مدننا 
والثيل عدأوة مستححمة » فكل مہا تبتعد عنه وتدیر له ظهرها » آنظر بنپا 
وكفر الزيات . . ولاذا نذهب بعيداً » انظر إلى القاهرة المعزية والأيوبية). 
لیس ها طریق مهد » بل نسر ليها مدق صخير وسط الغيطان » شط من 
الطين الزلق أمامه حجران » يطل عليه أسم «الموردة» تجوزا » فهذا مكان 
لا يصلح لرسو قارب صخير »› غاية ما ينتفع به أن تتجمع عنده الفتيات 
ىء البلاليص » (مشرو ع [نشاء موان نيلية يداعب عي منذ وعيت قرأءة 
الصحف ولم ير النور بعد) . لا بلغناها آلفينا أنفسنا مضطرين لأن ندوس 
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بالأقدام أرض فلاح فقير - لا تزيد عن قيراطين زرعغها بصلا . 
غمضة عين أصبح الخيط سداحاً مداحاً . رأيٽت ا اول ن سه 


بیدیه صدر کل وأحد متا ء فلم يملح . وهل يكن له أن يصد األدكومة ؟ 
ففعد القرغصاد › وأسند رأسه عئٰی کفیه فوق رکبیتیه . 


ومر أليخت من بعيد بعد أن مرت الساعة الثالئة . . م كتف بعلويح 


الأیدى والأذر ع بل هتفنا أيضا دون أن نجهد أصواتنا - ليبا جلالة 
للك . 


وکان آخر شیء علق بأذتی ونحن ننصرف صوت القلاح وهوینوح : 
- عوصی على ألله , 
لا أدری اذا بعث منظر هذا الفلاح فى روحى شعورا مضا ببإعياء 


وتعسا سلديدين . وشکوت حال للمأمور - - وکنت لا آزال کشر التشکی بلا 
ياء -~ ققال ن غ مستغلا فراسته وذکاءه ; 


- من تعب المشوار ووقوفنا من ألفجر . 
فنظر بت ل ۽ ېا وایشسمت ¢ وأستعادت روحی بعض سکینتها 


د ا 


قصيدة من ٩٩‏ بيتا 


وقد أعادت هذه الرحلة الملكية إلى الأذهان فى منفلوط ذكرى رحلة 


Ek: 


وخر ج الآعيان لاستقباله بالمحطة وتقدم إليه شاعر منفلوط حيئثذ الشيخ آبو 
النصر وأستاذن أن بلقى بين يديه قصيدة للترحيب > فتنازل ا لخديو وآذن 
له » وريا فعل لعلمه بأن القطار لن يقف بالمحطة إلا دقأئى معدودة ء 
ولعله كان يعرف الشاعر إذ كانت له شهرة مستقيضة فى فة الذم وائظر ف 
والفكاهة . 

ودا الشاعر تلاوة قتصبیدذ ته » بیتاً بعد بیت وإلشديوئ مز رأسية 
بار ضى والإاعجاب ثم يصبر › والشاعر ماص لا يقر عن التلاوة › 
تناح آلا بيات 4 دول آن تلمح بارشة آمل ف شراب اختام خ فقململ 
الخديوى وانتقل غليان القاطرة وضجرها إليه بالعدوى فقاطع الشاعر قاثلاً 
بضیق يقنعه بابتسام : 

- هى القصيدة كام بيت ياشيخ أو النصر ؟ 

٩4 -‏ يا آفندينا ! . 

هدا جواب لا یکن السکوت عليه بل ٹر بلا تردد سو الا لا مغر منه 
ولا ختلف فيه اثنان . 

فأرثفع حاجب ادیو واخحتلحت عينه وقال بعجب : 

“طب وماخلتهاش ٠۰١‏ ليه ؟ . 

-أصلل ناقصنی بیت يا أفندينا . 


+ 


مكافأة للشاعر علل لباقته وظرفه » ولينقذ نفسه - على الأقل - من قصيدة 
لا تنتهی . . 

وقد لقت بعض فلول أسرة هذا الشاعر » ورأيتهم هم أيضاً أهل 
ظرف وسماحة وتحشم ۽ ولکتى م أستطع أن أظفر عن شاعر منفلوط بخبر 
اخحر » ولا وقعت یدی عل دیوان شعره حق الیرم . 


ي 


ذکری الراحلین 


کم كنت اود أن يعن أبناء مدنشاً بجمح إشار رجالاتاً السأبقين 
وحيأطتها وإبرازها » فلا تعدم مدينة منها رجلا من أبناثها کان له فضل 
سابق مشكور ينبغى آلا تساه » إما فى خحدمة القضية الوطنية أو بالتفوق فى 
ميدان العلم والأدب سواء فى الأزهر أو المدارس » أو بترك مؤ لفات لها 
السيان أو آثار تدل على إحسانه ويره بالفقراء (النشأوى ف القرشية › 
كشك ف زفي » الغمرأوى فى بنى سويضيحفيظة الألفية إلخ إلخ) وحبذا و 
جعلت خان الاتعاد القومى هذا العمل قى مقدمة برامجها » بان جمع كل ما 
تعثر عليه مم من وائى وؤ لفات وصور ورسائل جعلها نواة لكتبة بلدية . 
کا تشجع فی الوقت نقسه درأسة أنساب الأسر العريقة وتأرنخها > وكان 
عندنا فی الاضى القریب أكثر من متخصص فى علم الأنساب (وكانوا من 
أعز التاس عندی) مثل رصزی » بسيو » فخرى عبد الور » عبد 
اللطيف سعودى » وأحشى مع الأسف أن يكون هذا العلم قد أئقرضس 
بجموتہم جميعا عليهم رحة الله . 
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الست ظريفة 


سأذكر هنا مثلا إحر على خلو مدننا من مراجع عن الفضلاء ء من أبتاثها 
السابقين » ولکنی لست آدرى - والتسامح يتباین - هل يصلح هذا الشل 
عند الناس كا يصلح عندى » لعلهم يقولون إنى اجرح جت يإثارة 
فوج ۵ فاد یره «التفتيق» احیاناً نی دفاتر بعض هؤلاء الراحلين ء 
سل ب لارا ما ال س الا وکن مایا وال کد م 
منقلوط › الى جعلت من می آن آستوفی لك صورتا بجا قدرت عليه من 
ألوانبا التعددة المتضاربة . 

أكبر المساجد فى متفلوط وأعمها بالناس يوم الحمعة هو مسجد الست 
ظريقة (وهذا مثل فذ على تسمية المساجد فى الريف بأسماء السيدأت) وقد 
حاولت عيعاً ن عرف من هى هذه الست ظريفة وأين مشو ها وعتی 
عاشت وكيف أقامت مسجدها . ل أظفر من أعل البلد على كثرة سؤالى 
بجو أب نافع » نسوهاً ونسواً کل شىء عنپا وم یذ کرو! لى رهل ألسيئات 
ابقی أثراً قى ذهن الناس من الحسنات ؟) إلا أا - فيا يقال - أمراة 
مضت برك عمرما فی تجارة هوی › ثم استتابت ریسا فتاب عليهساً › 
فانفقت کل اها ق طأعته ورضوأنه , ومنعنی اياس من أن سال این 
کانت تجار ما ؟ فى العاصمة ؟ فى منفلوط ؟ . وماذا كان مبلغ ججماهها ؟ وهل 
«ظريفة» هو اسمها حين ولدت إو اسم الشغل ؟ وللفضوليين أمثالى أسثلة 
سخيفة تقلقهم ولا ينسوا إلا إذا جذت فم أسئلة أسخف منا . 

فالست ظريفة إذن هى رأبعة المنفلوطية . 


۲ 


باثعات اوی 


جاءت سيرة المومسات فى الفقرات ألسابقة فخبر لى أن آفرغ هنا من 
التحدث عن . 

لر تكن نقطة المومسات فى منفلوط ذات شهرة مستفيضة » وليس ها 
اسم یت إلى الطبیخ کا تسمى قرينتها فى أسيوط باسم «اخبيزة؛ » ولا 
أظن ها أصلا عريقاً وآقدمية تارية مثل نقطة ألومسات فى ۲ججورة» فى 
الصعید الخوانی . لا تروی عنہا مغامرات البذير فى اوی أو الال أو 
الشلدراإت » تكن وکر! للمجرمين والفتوات ١‏ ولا حدث فيهسا 
مشاجرات . وقد بقیت ف المركز ستتين فلا أذكر أا أزعجتنا طوال هذه 
الفترة إلا بقضية وأحدة عامضة عجيبة سياق لك خبرها بعد قليل » بل 
هی دکان شغل فی مستوی دکان بقال فی قرية » کل بضاعته رخيصة وتصر 
فى منديل ٠‏ لا يبا ع فيه ألخاز إلا ملء مصباح الفتيلة ليلة بليلة » لأ الرزق 
یوم بیوم والرحمن لا ینس عبیده . 

وكأن من التقاليد الرعية أن الرظفين يتحاشون هذه النقطة وإن سمح 
عضهم له آن بستضیف فی مزه حدی تزیلاها ی تکتم شدید وی 
ستر من اليل البهيم » وكان مم ف البغاء السرى فرح ومتسع » قإن آهل 
الصعيد يخفرون أشياء كثبرة ولا يغفرون قط انتهاك حرمة إلى وأهله . 
نبأ كبيرة الكبائر وقد يستباح فيها قتل المضيف قبل اأضيف . 

قد لا ید أحدهم عيبا فی أن يتستر على قاتل سقاح ترف آو لص 
يختال الولايا » ثم جد من العار الذى يفضل عليه الموت أن يتستر على نا 
داحل قمقم . . هيهات أن تفوح إليه رائحته لبعده عنه . 
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ومع ذلك لا أزال أذكر بعض أهلل هذه النقطة : الأول معلمتهن 
«جليلة؛ » هى الت تسر على رأس الموكب يوم الكشف عند الذهاب إلى 
طبيب المركز » إا مل ا حي المنحدر - ذوق عتاق العمد - ضخمة البطن 
والثديين وجهها مكتئب قبيح » الدق على ذقنا مبرطش باهت كأنه مرض 
جلدى » ارام المدندش فى أتفها لا يبدو أنه للزينة بل لشكم وحش 
ضار » من أكبر النكبات أنه قدر علل الإنسان - وهو الذى اختص وحده 
دون بقية المخلوقات جيعاً بتذوق امال - آن يترد وجه هذا الإنسان 
بعينه دون سائر المخلوقات أيضاً بقدرته الفائقة على التعبير عن أبشع معاق 
القبح وغلظ الطبع . كنت أسأل نفسى تارة : كيف يمكن أن يباع عندها. 
اوی ویشتری ؟ هل ها سر لا نعلمه ؟ وتارة آخری : ماذا یکول مصیرها 
بعد قليل؟ ها رب اسمه الكريم .ومع ذلك يروى عا أا كانت صاحبة 
جد وحاشية . «وجايلة» هو أيضاً اسم عشيقة سيد درويش (ول تكن أقل 
من صاحبتنا قحا |) 

والثانية «ببية» : فتاة ا لحيس الصاعىد كا يقال اليوم - فوق بتدر 
وأفندية - فتاة قى شرخ الصبا » لو أعطيت ها لعبة لفرحت مها كالأطفال »› 
صافية البشرة » رحصة اليدين »> ساذجة » تکاد توحى نظرا عا أا فى 
غيبوبة عن العام وما مجرى ها » وقد جالستها عند التحقيق فى القضية فإ 
راعنی إلا آنا رغم قميصها اللبنى المسخسخ يبدو تحت فستان صزين 
بألدنتاا وإلركاما والترتر والشرائط ء تفوح منها رأئحة القرويات » مع أنها 
لا حلب ولا تقرص الحلة ولا تأكل خبزا من دقيق الذرة مخلوط بالعلياء » 
وکتت سال نفسیى : من أين جاءتث وكيف وصلت للنقطة ؟ لر أعرف 
خبرها لأتنی لم اسع للانفراد بها . 
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السوف السوداأء 


وكن جيعأً إذا رأين فتاة من أهل البندر أسهها «سليمة» » هفو ومر 
آمام النقطة تخبىء وجهها إلا عيناً ها فى ملس لا يغطى كعبها المحنى فوق 
شبشب زحافی » قذفا بالحجارة والطوب لأا بطلة البغاء السرى › 
شخصها كأنه منفصل عن رسم لراقصة فى قبر فرعونق » سمراء ممشوقة 
القد هضيمة الكشح . عالية الرس » طويلة العنق » مستقيمة الكتفين . 
لوزية الحينين » أنفها أقنى » وشفتها السفلل متلئة بارزة » نظيفة ابحسم 
والملبس . سمحت من يقول عتا إنها طيبة الريق » حى راثحة البصل من 
فمهاً حلوة . كانت تدور على الوظفيرن العزاب جميعا » فلا تفشى رغم 
أجرا » بل تقبل على الرأس والعين ما يعطى ها لا تحرم الفشراء من 
بخسته » فتنقص له من نفسها مقدار ما أنقصت دناوته من ماله ۽ پاد 
يون ها ميزان لا مخطىء ء فی درهم . تلذ بشرف التعاليم التوارثة - ل 
تدون بالكتابة - لقوائن الأحلاق الفأاضلة إلى سنتها مدينة إلقبأد 
أرعاياها عن حكمة ونجربة > وتطيع بلا رقيب تعليمأت الرور فى دروبها 
وإن م يكن هناك أقل احتمال للتصادم . أكبر لذا أن تجلس مع أفندية ۽ 
تسمع احادیٹهم وتلعصست بنہم لنكتهم وحکايامم » وتزج نفسها هکذا فی 
حياة تبدو ها برافة وآرقى من حياتها وأغنى بالتمدن والرفاهية . حياة تظل 
دائ أبعد من منالما . 


لا تشرب الخمر إلا فى مجلس يروق ها وتحس فيه بالصضاء والكرم 
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وكسر الموازين » إلا ميزان أخحوة البشر فى الضياع وطلب الرحة فلا تشيل 
فيه كفة عن كفة . وإذا م تجد هذا المجلس صدّت عن التمر وإن طاب » 
إلا جاراة المضطر ومن طرف إللسان » وإن شر بت تة تقھقر بہا العمر وارتدت 
صبية غريرة پحسر عہا خب ء وزادت رقبتها قبتها الطويلة انكشافا من فرط 
إمالة الضحك لرأسها » تفتح الكتب وتقلب المجلات وتتأمل صورها بلذة 
كبيرة » فزن وجذت على صحيفتين متقابلتين وجهين يلتفت الأول مهسا 
للثانى ظتتها قصة عن شخصين محدذث أحدها الآحر وتسالك : 

مادا پقول له ؟ 

وکانت تقول : 

- هذه هی سعادق » والذی آخرج به من دنیای . 

م تسمع قط تشكو حاها ء ول تر إلا مبتسمة » إلا أن الدمعة طفرت 
من عيبا فجأة وهى تجلس ذات ليلة إلى فتى متلفت » زائغ حائر » له 
شیطان حب الاستطلاع عل آن پوجه إليها بدون مناسبة - سو الا بأردا 
سخیتا کانه بسبیل إعداد ریبورتاج صحفی خاطف رخیص | وإن کان 

مبعثه إدراکه أا تخاطر بحياتها وتعيش والسكين على رقبتها : 

~ ما أفظم مأزق صادفك فى حيائك ؟ 

قالت بعد تردد > وما أفضت بسرها إلا لإحساسها أنه يجنوعليها : 
سوظفاً جدیداً ¬ وهو شاب صخر - دعأها لنرله ذأات ليلة کان ترق 
بعد » وإن سلف هما أن رآته فى الطريق يسير وجهه إلى الأرض . لتوسمت 
فيه الطيبة » والروءة » وعلمت أنه جاء منتدباً رفق بعثة لمقاومة الجراد ‏ 
وكان قد اذ سسكنه فى نهاية درب ضيق » يحتاج الوصول إليه فى عز الليل 
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إلى حذر شدید حتی لاینتبه ها الجیران » ثم إلى حذر أشد من أن ينبعث من 
هذا المئزل الدفوس اقل صوت يدل على سره » وظلت بول فى الشأرع 
وتغوص فی الحدران ساعتین آو آكٹر حت سنحت غا ف ظا آول فرصة 
مواتية فمرقت كالسهم إلى متزله » وأغلق الباب عليها وإصبعه على فم . 
وکانت تمس ف نقسها نشوة تلازمها كلا دحلت لأول مرة منزلا لاا تعرفه › 
عساه يتكشف فما عا قليل عن نوع جديد من العلم والتسلية . وكان 
المروض هو العکس ۽ أى أن غيفها التزل المجهول أكر من المنزل 
الألوف ولكن هكذا » كان قلبها يدق من آثر الترصد الماويل » ولكن 
وجهها كان متهللا » فا رابيا من صاحبها أول الأعر شىء . وصعد بها 
الظلام وهو يجرها من يدها إلى حجرة نومه وأشعل مصباحا » ولكن 
صوتاً ما - أشبه بخرخحشة القيران - بلغ أذنها فطرطقت واتقد أنتبأهها 
إلیه » ومالت عن کل شی ء سواه نحوه وتعطل ما بقی من ملكات عقلها : 
كانت هامدة متوثبة كالطائر الف ع تلبْث مشلولا برهىة قبل أن ينطلق 
كالرصاصة عن فرعه لينجو بنفسه من اخطر الصادق أ والموعرم »> وهی بع 
ذلك ماضية فى حديث مع صاحبها يسيل من فمهأ سريعاً کسی الاء من 
صنبور تل . ولكن صاحبها كان متعجلا » فلم تيد جلساأ ولا صحبة ء 
ولا ندوة ولا دردشة » بل سر ع يقضى لبأنته منا ثم حرج › > وفقح الباب 
ودحل شاب آخر > قالت لعلا صدیقان ولا باس بائئين » وقد سبق ها 
تجربة ذلك مرار! » ولكن لاذا أخفى خبره عدا > وحرج الان وفقتح الباب 
ودحل ثالث › فادرکت آنا وقعت فی مأزق بخیض وعذاب حت ھی 
لا تطيقه . ولكنا ل تتصور حينئذ قط أن يقفل الباب ويفتح عشر مرات 
متعاقبات . لم تكن تستطيمع المقأومة ء ول تكن تستطيع الاستغاثة . م 
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تشحر قط من قبل كا شعرت تلك الليلة بمهانة نفسها وضياعها لرمانبا 
وحدها دون ساثر الق من حق جرد طلب النجدة ولا تقول حق نواها 
رشی مہا جديرة دفحرا لما أجرة نفر وإسحد وألقو! جا فى الطريق قبل أن 
ينجل اليل حت لا يطلع عليهم النہار وتدب الأرجل فى الدرب . 

فليا انتهى كلامها طفرت الدمعة من عينيها فمسحتها بأناملها » ٿم 
عادت لتوها إلى مرحها م ينقص منه شىء إلا أن أبتسامة نظرتا زادت 
اعانا . 

ودمعت عیناها مرة آلحری - ولا یذری لادا فھی لا تفشی سرھا - 
حین سمعت لأول مرة اسطيانة لأغنية شعبية تنشدها مغنية ريفية بصوت 
شوی على نار الوجد حتی احترق »> مقطعها المتكرر يقول : 

- واخلتقی یا حہیبی بین آیادی الله : 

عرفت هى أيضاً لوعة العشق فى ماضى حيانما ؟ 

والغریب أن خير من وصف بائعات موی فى الصعید هو کكاتب 
يونا ۽ ایی الأدبب «سماجسار ادس مو لشف اأقصة الحمبلة لتر حمة 
للعربية باسم « عذراء أسيوط» بقلم عبد السميع ألخصری : 
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توبة 
كان لا يزال لتتويب الضالة عند الفلاح مكان فى سجل الفضائل وإن 


TTA 


جاء فی ذيلها » يضمن له ثوابا » ور يكن تطرعه للإنقاذ نتيجة إحساس 
مرهف معن الانتشال » بل لتسليمه بان الضالة ل خطىء عن عمد 
وإرآدة » بل صاغرة كم المکتوب على جبینہا ۽ فإن كان لكل ذنب قذر » 
فلكل توية أوان » وما سقوطها إلافترة طارئة » إذا زالت اتصلت من جديد 
على راحة ألمداية طرفا حياة مستكينة كأن م يصِبُها من قبل فطع . 

هلا الفلاح الذى جاء من قريته البعيدة - ولا أحد يدرى دوأفعد - 
ليعود إليها وسعه إحدى نزيلات نقطة الومسات بعد أن عقد قرانه عليها . 
آشھدھا لا هو ولا هى أحياء » بى رأيتها جثتين مهشمتين . أركبها من 
منقلوط بعد العشاء - کانغا لا یرید حیاؤ ء أن دحل مہا قريته إلا فى الليل 
سيارة أجرة »« فورد » صغيرة » من الطراز القديم » عحملة بالركاب . 
هذه إلسيارة الكهنة العطلة الفرامل والمصابيح ۽ إب اتسعت فلشمسة 
أشخاص خلو الأیدی » من ينيم الساتق ء ولکنا كانت تحمل داخلها 
وعلی کل رفرف وسلمءوعلی التصادم اخلفى والأمامىءوفوق السطح أكثر 
من خسة وعشرين راكا - لاف الاق - فی ید کل منهم زكيبة أو 
مقط . ( إثنى تكلم عن خبرة ء فطالا ركبت مثل هذه السيارة ) نحت 
ختبئة وسط كتلة من آللحم وإلخيش > ومع ذلك سأرت مسرعة على جسر 
الإبراهيمية . هذا الطريق يقطعه على مسافات متتابعة بوابات لتصريف 
اليا بين الأحوإاض والترعة > يضيق عندها اسر ويصبسح جتاحه من 
اليسار واليمين حافة هأوية سحيقة يصعب تييزها فى الظلام » فلا نجاة 
للسيارة السرعة بالليل إلا إذا أحكمت الترام وسط الطريق قبل اترصرل 
إئى هله البوايات » مر السائق من هذا الطريق أكثر من مرة بحمولة 
عاتلة ۽ ولكنه فى تلك الليلة دفع حياته -“ ومعها - الله يساعه - حياة 
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غلب ار کاب - سنا حأن سدأده لبخت سالف » طأطًا قامر بحماقة على 
دوأم ابتسأمه 


وذهبت لكان الحادث وعلى ضوء المصابيح رأيتها » هذه هى جثتها ء 
امرأة غلہانة ليست بذات شاب أو رواء » علیهاً قمیص لبی › تحت ثوب 
وردی » تحت جلاب أسود » ترقد فى حضن جلة منقذها » فلاح فقير › 
جلد على عظم » جسد ما أظنه عرف تام الشبع > غاية ترف هذه اة 
المهشمة الرأس إن جلباما الأزرق كان حديث عهد بالخسيل .. وقد 
تبعت خبره فیا بعد فعلمت آنه متزوج من غیرها 4 وأب أولاد یعیس 
کادحا من حقله إلى بیته » لیست فی حیاته مغامرة وما عرف عنه شرب 
الحشيش إو ارتكاب المحرمات » وما زار منفلوط إلا لحمل مرة أو مرتين › 
فليس هو الذى يتردد على نقطة المومسات ١‏ لعل الزوجة نا بلخها حبر فعلته 
رفعت رأسها للساء - وطاقة بيا مفتوحة - ودعت على القادمة بالحنجل 
والمنجل والقضا المستعجل . . فإن ل يكن هذا هو القضاء المستعجل فأى 


شیء یکون ؟ 

عدت إلى داری مكتشباً » تلازمنى صورة هذه الفتاة الى جاءتبا النجدة 
بعد لای خد عندھا فکان الردی اسر ع منبا 

حاشای آن آسال : آکانت ستجحاز الامعحان فی الستوي اإخديد 
تخسجحيفة ياء وشار صابرة فقر زوجها أم ستعود رة - بجحود وضيق 
صدر وحسرة - إلى عادبا القدية ؟. يكفى آنأ لقيت » وهى تاثبة › ربأ 
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إلشمارة 


يقودنا الحديث عن نقطة المومسات إلى الخمارة » وكان المفروض هو 
العكس . ل تخل منفلوط من خمارة تقع وسط البندر ء يملكها أجنبى » كنا 
فی اواحر عھد لا ڀز ال يعد فيه ارتیاد أخمأرة فضبيحة علنيه ۽ يتيحاشاها 
کرام اناس من آهل ابد وپتسحاشاها ألوظقون 3 السكر الدمن متهم 
حيتأ هيج به شيطان ألخمر » يذهب إليها متنكرأ » بالجلابية والمعطف › 
وكان مؤلاء الوظقين فرج فى قهرة ألمحطة › » فهى قهوة لا خارة » يشربوك 
فيها الويسكى وهم يلعبون الورق » حتى الغشاش العروف له مكان 
بيهم . وکاڻ معاون الہولیس لا جد باساً أن یشرب کأساً أو كأسين بعد 
ہار مرهق > إلى أن غاظه من صاحب ألقَهوة د شی ء ل أعرفه » فحرر له غل 
التو حضر غالفة لأنه يبيع اللخمر بالقطاعى بدون رخحصة . وظل صاحب 
القهوة يلطم خحديه لا لنكبته فى الخرامة » بل للكبته فى وفاء الزسون 
القديم . . 

وکانٹ خارة اليلد ت تیر فی نفسى تأملات عن تطور تمعن › ۽ لا آظن 
أن البشرية نيشت تت فى سجلها الطويل جيلاً لا يعرف نوعاً من المسكرات »› 
ولكن على كثرة ما قرأت فى التاريخ قبل الإسلام لم أعثر على حملة عنيفة 
تحارب اہر > بل كانت تعد تارة متعة لا تتم إلا بها بقية المتع › وتارة كا 
للرجولة ۽ تی کأن من البارزات تشاأرب اخمر ويثرم فيها من ا-خصمین 
من تصرعه قبل الاخر . ثم جاء الإسلام فأنزل بها ضربة قاضية › إذ 
جعلها إلا لبا لط الله » فى الدنيا بقلة البركة والإنذار بالفقر > وف 
الأحرة بثأر جهنم . 


خليها على ات 7 إع ٣‏ 


اجیالا القريبة السابقة كانت تؤمن آن الخمر آم الکباثر » إا داع عن 

رجل أنه شرا سقطت کرامته ورفضت شهادته وریا طلقت منه امرآته › 
فلا عجب أن لم بجر واحد من آهل البلد على فتح خمارة . ثم استشرت 
المتيازات الأجنية وتبعها الاحتلال البريطانی » فتمشت امام من 
العوأصم اف مدننا الصخيرة وقرانا الكبيرة » يملكها أجانب » وتجذب 
التاس ضا بإعداد وجات نظيفة وقهوة طيبة وأئنس سفور زوجة أو أبنة »> 
وأنقلب اها غلب لامر إلى مراب يعرف أسرأر العائلات »۽ پقرصس 
بخراب البیرت الفاح المعذور عند ألدودة أو امم > والاعيان سیر 
المعذورين ليمد هم حبل الفساد وتخرج أملاكهم من آيديم له أو لنفر من 
شيحثه ۽ وال د نستروا ورأء بنك من البنوك » وشت الخمر أيضاً تحت 
اللواءين السابقين من امام إلى بيوت الأعيأان > وی ذھتی مث عجیب 
على ذلك : 


هسو بلد صغير فى الصعيد » سوقه كأاغلب بلاد الريف » يسمى 
بالقيصرية (نسبة إلى قيصر الروم) مسقوف على صضين من الدكاكين 
الصغيرة المحتمة » بخرج أصحابا جميعاً من بيوتهم قبل الفجر إلى المسجد » 
فإذا فرغوا من صلاعہم فشحوا دکاکینہم › وتربح کل مہم - بعد أن بخلم 
حذاءه - عند مدنحل دكانه يتلو القرأن وألأوراد والابتهالات بصوت غير 
فيض »> يسمع من بعيد كطنين النحل ٍ . ذا جاء آول مشتر لتاجر يسأله 
عن بضاعة عنده أجابه «طلبك عند جاری هذا فاذهب إليه» ليضمن بذلك 
ن پستفتح جاره قبله : 


وكان الرجل الذى ألحدث عنه من أعيأن هذا ألبلد . بلغ الأربعين من 
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عمره دون أن ينقطع فى يوم منذ صباه عن صلاة الفجر فى المسجد »› وقلا 
أدى صلاة قضاء » عحافظ على ميعاد تلارة القران والأوراد فى منرله قبل 
محافظته على موعد کله > هومن أسرة بہمها استبقاء نفرذها » فلاذ با دير 
عباس الثانی أول الآمر » فوجدہ - - فى رأيه - على قلة سلطانه ألغْبانا مستبداً 
ل يمن منه إلخدر ۽ سه جم لاسرال بتہب ألأوقاف وسم الرتس 
والنياشين » فعدل عنه إلى «كرومر» » وأسلم إليه ولاعءه » وأصبح من 
الهنثين بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا . 

وأبلغه دقاو د اث يوم أن المستر فلان متش الداخحلة سیزور 
البلد ولن يتصرف عنبا دون آن يذهب إليه فى داره لتحيته > نکر یا له 
وإعالاء لشأنه عند الحكام » فأعد له مأدبة تتبحدث بذكرها الركبان » ولكن 
قیل له أب أخفاوة بضر ة جناب افش ا د تتم إلا بان يقدم له الخمر 
اشا » حي لا رمه من مالوف متعته » فاحل مسال ينا ويسارا : مافى 
هذه ا حمر ؟ وما نوعها ؟ فاخمر عنده كلمة عامة لا تحدد بصنف معرن ۽ 
حى عثر على ایر فقال له : اعلم آن الخمر آنواع » فینبغی أن یقدم له 
ولا ما يصلح متها لفتح الشهية وهو «الأبرتيف» من فرموت وسينزأنو وأرد 
إيطاليا » ثم النبيذ الأحمر الحتيق عدد أطباق اللحم وارد فرنسا › ثم الثبيذ 
الأبيض عند الديوك الرومى والدجاج » وارد بلاد الراين فى ألانيا ء ثم 
شامبانیا ذات بْب فى اية الأكل من فرنساً أيضا . فإذا فذّمت له القهوة 
كان معها الكونياك والليكور المعسول » ولكل نوع كأسه » فالابرتیف فی 
کاس طويل بين الصغير والنوسط ‏ والبیذ فی کاس متوسط طويل › 
وألشامبانيا فى كأس مستديرة قصيرة » وأ حرها فی كثوس صغيرة كالكستبان 
الكبس .. 


وسافر الرجل للقاهرة ليستدل على أكبر تأجر للخمر »› فقيد أسمه 
وعنوانه عنده » واشتری منه صنادیق عدیدة » واشتری أیضاً الکژ وس من 
حالص الكريستال . . وقدم كل هذا لضيفه » ولكن المصيبة الكبرى أنه 
رای من البالغة ف اکرامه آلا يث رکه یشرب وده ۽ کاشا پقشرف دونېم 
ذنياً فشرب معه کاساً بکاس 1 وأحیاناً كاسن بکأس . . وظل منذ ذلف 
الوم علصا للخمر فى «عفرنة» انخشيم وقطح صلاته وأوراده . 

انظر إليه يوم -حضرته الوفاة وهو فوق السبعين » مسجي على الفراش 
وأهله حوله يکتمون دموعهم »> زاغت منه العينان وامتنع عليه الكلام ء 
فرفع بجهد يدا مرتعشة يهزها مشيراً إلى زوجه » مثنيا إصبع السبابة 
نعصوه » أسرعت إليه بكوبة ماء » فأاشاحها عنه > وعادت سبايثه 
تشر . . حت فهمت آنه يطلب كأس الكونياك الذى اعتاد أن يكون أخر 
شی« یشربه قبل النوم . وکان حقاً آحر شیء شربه فی حیاته قبل أن يقابل 
ربا ظل یتعہده سن قہل أربعین عاما . 
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مزايدة 
أن الأوان لأن نخرج من هذا الحو البخيض - بخاء وخر - لنتنفس 
أشوأء النقى 1 ل عجب ان عاد إل داکرتی د حرجت فيه من داری قبل 
الفجر ملبيا إشارة عاجلة من الأمور . . لا أعرف کالفجر شیا یبعٹ فی 
نسي الراحة ! أتجبفاء ضارب اأطنابه والدنيا طيبة الأعراف 4 ٹستقبں 
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صحيفة بكرا لم يسودها بعد سطر من الشرور . . ٿم يبحٿ فيها مح د ذل 
نوعا من الرهبة » لال لحظة امہزام ثيل کان كن أن يكون سرمدياً أمام 
صبح جديد يزحف جيشه اللجب بأببة وخيّلاء » معقود على لواثه النصر » 
تنتظر أذنك أن تمع نداء بوق سحری جبار بعلن مقدمه , 

كانت الحيضان قد امعلأت بفيضان اليل > وعلا الماء فوق أرضها 
صليبة بی کلب > ودا إلاء يتدفق من احرص ان الحوض انی يأيه 
شمالا »۽ بی احتمال آلا کون الأرض قد الت حقها ص أْاء وتبقی 
شراقی . وکال سد القطعم يحتاج إل عمل ۲١‏ رجلا تقريباً › فوردت 
الاشارة التليغونية التالية للنقطة : 

ومن عمدة بى كلب إلى النقطة : 

انکسرت صليبة بى كلب بالقضاء والقدر و كان بقعل فاعل › الالة 
لجعليرة أنْطذوب + 0 رجلا K.‏ 

وأرسلت النقطة للمركز الإشارة التالية : 

«انکسرت ت صليبة بنى كلب رغم موالاة المرور من طمرفنا » ا-لسالة 
لحطيرة جداً > المطلوب ٠٠١‏ رجل .؛ 

وأرسلل الركز إلى المديرية الإشارة التالية : 

وانكسرت عصليبة بى كلب رغم كافة الاحتياطات من موالاة المرور 
ووضع البوص وأكياس التراب » الحالة خحطيرة جدا جدا » الطلوب ٠٠١‏ 
رچ i.‏ 
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وجَنّدت المديرية كل قواها لإرسال اللجدة » ولا ذهبت مع الامور 
وجاات ۲۰ رجلا پسملون ف سده » 

وطلع علينا الفجر يثوره وسپاثه ونح واقفون عل اسر ۽ هلا إلاء 
الضحضاح آمامنا ينحدر سطحه قى سبيل هدار يأكل الجسر من على 
الجانبين . . فى هذا الصباح شهدت لأول مرة قوة الماء وجبروتهأ . 

وتبين أن الأرضس بلغت غايتها من الاء » فطار ابر للفلاحين أن 
يسرعواً لبذر الفول . . فرأيت بعينى فلاحين يغوصون عرايا فى الطين 
الرايب إلى وسطهم » وقد صلقرا فى ظهورهم بالبال غلاية الشاى ووأبور 
الخاز 
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لا أنسى هذا المنظر الذى شهدته وأنا منشغل فى تحقيق فضية تافهة › 
معزة نزلت فى حقل برسيم . . فطارت أسرتان إلى السلاح ء هذه لصون 
الكرامة »> وتلاف لصبد أْجوم . كنا نعلم آڻ النصح وألشفاعة والزجر 
والتهديد لن تغنى شيا » وأن بين السلام وإطلاق الرصاص خيطا أؤهى 
من نسیج العنکبوت ء إن م يكن فى حضورنا فبعد ذهابنا » إن لم يكن اليوم 
فغد! آو بعده » وإن غدا لناظره قريب . حين يطلع الشيطان برأسه فى 
الصعيد لا تدخحل جحره من جديد إلا بعد أن يلغ فى إلدم . 


رأيت أول الأمر أفراد الأسرة صاحبة البرسيم »> خسة إحوة ۽ كنل 
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منم تال بدیح لر جرلة الصعيدى وأنفته وصللابثه › م جمیعاً شوارب 
طويلة منتفشة » ورقاب لا أنى عن التغنى بجماها وكبرياثها ء ۽ همق 
غضب شديد كاغا فيل هم قتيل » ووجدت من الحكمة أن أذهب إلى 
بيتهم » بحجة الاستماع إلى أقواهم وتحرير المحضر وأنا أرمى إلى تيدثة 
نفوسهم » دخحلت وأحدا من هذه ألبيوت الريفية العادية » وجلستا فى 
الحوش » فى جانب منه سلم من الطوب الأحر بلا درابزين يصعد إلى 
حجرة ها باب من لوح خحشبى رکیق ۽ وعفت الأصوات وتشابکت واتقدت 
العيون » ليس فى الأرض فوة تشنيهم عن الشر › > فإذا بهم جيعا يصمتون 
فجأة حين سمعنا صوت صرير بأب اخجرة العليا » ولت علينا منه إمرأة 
عجوز محطمة » قد انقلب سواد عينيها إلى بياض > رمادية املد » هذه 
أمرأة أفنت عمرها فى عمل مرهق متصل » وحمل وولادة » وعرفت كافة 
الأمراض » جری الاہن الأکبر فصعد إلیها فی لح البصر وتضاءل أمأمها 
ومد ها ذرأعه لتستند إليه » وجری الاہن الثای ومد هما من جانب انحر 
ذراعه وهو نى رأسه » وحوط الباقون عليها يفتحون فا الطريق خحطرة 
خحطوة . . وقبل أن تبلغنی كانوا يقولون ها : اذا تتعبين نضسك ؟» › 
فاجابت وهی تملس بجهد قبالی بعد أن سلّمت على  :‏ 


“ يیجی حضرة العاون عندنا ولا اسلمش عليه ؟ دی ث تبقی عیبة کبیرة 
قوی . 


سالت إن كدت شربت الشاى ١‏ وأحت على إلاحاً شدیداً ُن أبقی 
للغداء عندهم . آدير نظرى فى الرجال فأراهم مجلسون فى أدب قد عضو 
أبصارهم » لا يبدو عليهم أنهم قادرون على إيذاء ذبابة . 
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سألت عن سبب الضجة › فلا علمت ابر هزنت مه »› ولاست 
أولادها على سرعة غضبهم » تزوم فيهم أحيانا ثم تضحك لى وقآلت : 

- اتركوا لى هذه المسالة أفضها مع جارنا » فان لنا به سابق ود » فإذا 
دشت إلیه لان فی بدی . . 


بقیت صورتہا فی ذهنى بقية اليوم » امد ها أا فضت نرأعا كاد يؤدى 
إلى مجزرة › وأحمد ما قبل کل شیء أا أنقذتنی من تحرير محضر طويل 
عريض من أجل معزة . 
HF ¥‏ 


تنفي حكم طاعة 


كنت حديث عهد بالعمل حين عهد إل ا لامور لأول مرة تنفيذ حكم 
بالطاعة صادر من المحكمة الشرعية » إننی آمقت الإاکراه ولکن ینہخی فى 
آن أعترف بأن نفسى نشطت وتبللت شان المقبل على متعة لذيذة. . فلن 
يكون من الظلم أن ألقى المحزاء . . . وقبل أن أغادر المكتب قرأت الحكم 
فإذا به يقول « وأعدٌ لزوجه المقيمة فى كفر الشيخ مبارك مدزلاً فى الكفر 
الذکور » محده من بحری طریق » ومن قبل منزل فرغل ابو جاهد » ومن 
شرقی طریق » ومن غر مزل عمد آحمد محمد ۾ » وکت م اذهب بعد 
إلى كقر الشيخ مبارك بل ولا أعرف أين هو . فلا سأالت › علمت أنه كفر 
صغير . . يقع على جسر د الإ برأهيمية ۲ > ببحرى منفلوط بمسافة سأقطعها 
عل ظهر إاخحمارف ثلاث ساعات »> فتوکلت على الله وحرجت بعد أن تم 
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اتبيه على العمدة المسثول عن الكفر أن يتتظرن عنده مع شيخ افر . 
فتئفيذ حكم الطاعة يتطلب جيشا من ثلائة على الأقل ومعهم السلاح . . 

وجسر ه الإبراهيمية » أصل كيانه من الطين التخلف من شق 
الترعة » مكوم بجانبها » فارتفع سطحه عن الغيطآن بعلو مترين أو ثلاثة 
على الأكثر » حتى أن الأشجار المنزرعة فى امقول لا تبدو متا فوق الحسر 
الا فروعها ما يضفى عليه بالليل منظراً رهيباً . . وسار يى الحمار بين الترعة 
والغیطان ثلاث ساعات فإذا بى أصادف العمدة وشيخ افر جالسين تحت 
فر ع شجرة 4 فقلت طا بعد السلام : 

¬ هيا بنا .. 

- إلى أين"؟ 

- عجايب ! إلى كفر الشيخ مبارك ! فقربنى العمدة إلى حافة ابحسر 
احية الغيطان وقأل لى « هذا هو كفر الشيخ مبارك ! » . 

رأيت فى حضن اسر » بين الخحقول وسطحه › بأرتقاع مترين ۽ 
کوماً صغیراً من کھوف متلاحقة › هیهات ان تسمی ف آی قاموس فی العا 
باسم منازل » يكاد لا يصل سطحها إلى مستوى الجسر » مخطاة بالبوص 
والقش ۽ كأن حصيرة وأحدة تخطى الكفر كله » كلها من السطين 
الجالوص »› لا آذکر نی ریت بینہا ما هو مینی بالطوب النییء » غير أن 
جدران بعضها من حجارة مكرمة فوق أخرى »> وأقسم لك أن العمدة 
وشیخ افر سندانی وأنا أدب على أسطح هذه الكهوف » فلا حوف من 
الوقوع » لأهبط منها إلى الأرض أمام منزل الزوجة » فقلت فى نفسى وأنا 
فوق السطح : « أين الطريق القبلى » وأين الطريق البحرى ؟ » 
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ا حنیت رآسی ۔ وأعلم نی قصسبر القامة ‏ ودحلت سردابا لیس به 
جنس متاع » أرضه مغطاة إلى الركبة ببوص الأذرة » وريت فيه فتاة تجرى 
فی أنحائه وهى مذعورة » خرش فى البوص ٠‏ فقبضنا عليها ورفعتاها إلى 
سرداب مائ فی بیت جاور . 

م أمكث فى كفر الشيخ مبارك کله آكش من خس دقاثق » وعدت 
ارکب امار جېزف هرا وينفضنی نفضاً ثلاث سأاعات ۽ وافواء ادب 
ٹیا ء ولکن م آکد آبدا لکز الحمار حق لسعنی برغوث فی رقبق › وتسلل 
احر من رجل الہنطلون شاقا طریقه - ولا آدری كيف -حی ہلغ بطنی » مع 
أن تة لباسى مشدودة » وبداً ثالث يتلاعب مأ بين صدرى وإالفائلة » وأنا 
لا ملك حرية امرش لانشغال يدى كلتيه] بألشمسية وألنشة > وظللت 
آتلوی حتی بلغت داری > وخلعت ملابسی فانطلق مھا فی فرح جیش 
لحب » أراه لشدة كثافته رأى العين » وظللت ليالى عديدة لا أتأام من وخز 
للابر . 
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يوم الفرز 


يوان عصان تلان 3 ذلك جمعهيا وصفه واحد فلاا 
فیضات قوی جبارة تدهم الأرضس YY‏ أعرف مثلھما شيعا ارتچت له نفسی 
وا فى الصعيد . 


وشا وم الْمرز › وما أدرأك ما يوم اقرز . ۴ اعا بالآهس نة 
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القرعة » ضصباط من تلف إلرتب »> بینہم طبیب »> فالینا هم بعض 


وباتت منفلوط ترقد فى أحضان ليل وديع خلل البال » يلف القرى 
امتناثرة حوطهما كا يلف القماط الوليد . 


فإذا ها قبل الصباح انتفاضة عل رهبة » كأنا نفخ ف الصور » 
تدفقت علبهاً من النجمة سيول من جوع كثرفة من شباب القرى » من 
الشرق والغرب » من الشمال وإالنوب »> ومع کل جماعة شیوخ الغرية 
ولحفراق ها ۽ فى يديم عصى طويلة كأغا يسوقون بها قطيع أغنام ۽ خوط 
عليهم نسوة يولولن › هن شد منهم جزعاً واضطراباً ء والتقت هذه 
السيول فخصت ما ألساحة الكبيرة بجانب الركر > وسدت الشوأرع 
ألجأورة > وأمتنح فيها الرور ولو للساثر على قدمية » وصدر الأمر 
للقلا حن أن خلعوا ملابسهم فخلعوها وبقوا عرایا کیا ولدہم آمهاتهم ‏ 
وان استبقی بعضهم مندبله الآحر معقوداً فوق الرس > د ثم أقعواً م 
الأرض » تتخطى رقابهم أرجل الخفراء وهم مجوسون حلام . . وم 
العجلة وإالوقت بدرى ؟ ذلك أن طبيب القرعة سيفحصهم وهم عرى 
ولیس لديه وقت يضيعه فى الانتظار حى لم القلاح مامه حلبابه الأزرف 
وما أسهل خلمه فليس فوقه غیره » ولیس من الممکن وضع نظام يتم فيه 
الخلع فوجاً بعد فوج فاا مفرمن ان يصدرالأمرللجميع منذ ووصوشم > 
والمساواة فى الظلم عدل . سيظل القلاح هكذا عارياً مقرقصاً عل الأرض 
ساعات طويلة تحت الشمس إلى آن پاق عليه الدور » ل ار أحدا يكسب 
فيهم ثواباً ويسقيهم ویدور بینم بقربة أو قلْة آو كوز . 


E 


لم یکن سبق لی ن رایت مشل هذا المحشر الضخم من الأجساد 
البشرية العارية » إن رائحتهم بخار منعقد » سيظل عالقا فى الحو أياماً بعد 
احتماتهم ۽ کا تتطاير من أجسادهم نيضالة ء لعلها فتأت ألقشف , 
آنفاسهم تزيد من حرارة الشمس › أكثرهم يضع الكفين تحت الا بطين › 
وبعد قلیل بدا العرق يلمع على القفا والحبين والظهر والصدر » حتى عمهم 
بحر واحد من ماء سن عكر » تطفو عليه الطحالب » وجزاثر من المخاط 
الآزرق ۽ وطخ لرجة من أليرقان والعلتى والديدان » وأعشاب عفنه . 


م يسبتق لى مثل هذه التجربة »> رآيت لشدة دهشتى وألى .. ولأول 
مرة » وكأن الصورة ضخمت مليون ضعف بسبب هذا اشد . أن رءوس 
معظم الفلاحين مصابة بالقراع ء انقلب الشعر الذى خلقه الله هم زينة إلى 
دهان قبیح لطخ رءوسهم › تتځلله بشع رمادية وزرقاء » كنا بطحات 
مطرقة ملوثة بروث البهائم » بقم يخال لك أنبا تنز » الشعر القليل آلذى 
یکتنفها هیش نبات شیطا خبیث اقتلعثه ید فلم تبق منه الا چدذوره 
الذأبلة . لا آدرى ناذا وقع فى نفسى أن رأسا هذه حالما هى كالبيضة 
المششة لا تج داخلها ال أنكارأ قاسدة » على هكس ما يقال عن القراع- 
ویلحق به ا يضا الصلم من" آنه دلیل ألذكاء . ۰ 

الخديث بين الجالسين ممسازحة » مبعلها الخجل » ومع ذلك فان 
الممهمة المنطلقة من هذا الحشسد کانت تصل إلى آذنی کاہا ضجيسج 
حنقين » أو جياع تأر عنهم مرة بعد أخرى طعام موعود » هى ضجة 
اناس معدبین » فيها حدة مكبوتة » كأا تارش وحوش مفترسة بالانياب 
والأظافر ۽ مخالطها اجاج حٻو دون ان شی أو يشب » يدور بين الرجل 


i: 


ونفسه » وبينه وبين جاره » ثم تعلو فجاة وسط الهمهمة زجرة عالية فتهوى 
العصى حت يعود سطح الممهمة إل الاستواء من جديد » فإذا جاء الدور 

ام الفلاح تدفعه الأيدى بائلکمات فى قفا وبالخس ف ظهره > حقی 

يدحل آمام الأجنة £ ساتراً سواته بکفیه . . 


واتخذت ماق بجوار طبيب القرغة »> وهو رجلل من الشرق بأ ع نفسه 
للغرب فى ذلة الرقیق وکبریائثه حین يعت بسیده » ( وکان غلب جیشنا ف 
العهود البائدة من هذا الصنف العجيب الذى طالا سار ی رکاب 
الاستعماز كالعقبان فى مصر والسودان ) . وكان مع ذلك أكرش محتقن 
ألوجه . يضع مندیلاً معطراً على أنقه » هو متأفف صر وقح افحش 
الوقاحة » لو كان يفحص كلباً جربا لكانت يده أحن عليه منها على 
الفلاح » > هو قبل أن ينطق الفلاح باسمه واسم شیاخته وقریته یسخر منه 
ومن غباثه وبلاهته وخبطه وتعثره وهو يطلع على القياس » وتهبط خشبة 
فوق رأسه بعد ن یلکز ف بطنه لیشد قامته . اری الفلاح برفع بصره مع 
الحشبة حین ترتع ۔ وعو لا براها ‏ ویغلق عینیه حین هبط » لا شیء یدل 
على خوفه مثل حركة حاجبين يتتبعان نظرته . . حى آمام الطبيب لم يسلم 
من الئخس بخضب » كانه دأهية تقيلة . 


ئم يصرخ الطبيب وكأنهاً رة أنتصاأو : 
سعفة بالرأس غيره » الى بعده . 
ويأی فلاح آحر فيصرخ الطبيب : 

- فتاق . . غیره . 


Ye 


سعفة . . فاق » فاق . . سعفة » ما آكٹر ما سمعت هاتين 
الكلمتين فى ذلك اليوم . م أكن أعرف من قبلى أن القراع والفتق منتشران 
يبن الفلاحين ذه الدرجة الفظيعة . إن تفشى القرأع ليس بعجيب» وهو 
تقل بالعدوى» ولكن ما علة إنتشار القتى بين الفلاحين ؟ أهو جرد 
اضطرارهم لحمل الأثقال آم يضاف إلى. ذلك سبب آخر له علاقة بالنهم 
ا لحنسى فيا يقال . وقد قرآت بعد ذلك سيرة الدكتور شفاتزر الى بيش 
فی آدغال إفريقيا ( والحائز على جائزة نوبلى ) فعلمت أن القتى منتشر 
بين أقوإمهاً البدائية » وليس هذا بالمرض اين . اذ قد ينتهى إلى ا 
الأمعاء فيسبب آلاماً جهنميةءوإذا لم يسعف الريض بجراحة كان مصيره 
الملا » ليتك تقر كتاب الدكتور شفايترر لتعرف ماذا! يقوله رضأ عندما 
چدون على يديه آلشفاء . 

وأقترب العصر ونحن لم تقرغ » وتضاءل البحر إلى جداول ثم إلى 
جرعات ثم ذأب من بين آيدينا » واعجب حين آقول لك : إن هذاالعذاب 
كله الذى تحمله القلاحون قد ضاع هبأء فإذا كانت اللجنة قد قيلت عدد! 
منهم فإن الذين طلبوا إلى التجنيد من بيوتهم كانو! أقلية ضثيلة . . كأنك 
تقطع ثمار حديقة بأكملها ثم تأكل منہا حبة واحدذة . 

وحرجت إل الطريق فخيل إلى أن منفلوط قد مر با إعصسار ء 
واکتسح معها آیضاً روحی . 


fet 


وفاء الئيل 


أما اليوم العصيب الآخر فهو يوم البطل فيه هو النيل ء لا أقصد يوما 
من آيام جبروته » حين يجلس الفلاح على الجسر يرقب فى وجل ارتفاع الاء 
أغلة أغلة » ولا يوم عبثه فى عر فيضانه بالشواطىء ء فيقتطع ويضيف كأ 
یشاء ۽ بل هو یوم فی آوائل أغسطس اجوس فيه خلال الرادى على ظهر 
همارى » اقول من شدة الحفاف والعطش قد تشققت > ينفذ بصرك إل 
أعماق غارقة قى الظلام » كانك تمشى فرق غطاء هش خادع من ته 
هوة » أرض قشلانة جربانة > أنقلب سطحها من طين إلى تراب ناعم » 
أنفاسها » لم يبق فيها الا إنتفاضة ضئيلة واحدة » يجسكها الإعياء لا الأمل 
ی البقاء »> ھی عل وشت آن بود ہا بأ وتستسلم للعدم . 


ذا ذهبت إلى أقصى الوادی شرقاً إلى أن تصدن التلال عند قرية أم 
القصور › أو إلى أقصى الغرب عند قرية جام أكاد اأ ری راي العن 
جر كة الرمال الصضر تزحف كحجم البركان > قليلا قليلا » بتر صل 
حبیٹ » ومکر شدید » تد إلى الطين السود يدا مغتاله فى لستها ادب 
والفناء » الفلاح وجاموسته تشرب من بہواقی ماء اسن متخلف فی حفر 
صسضخيرة من آیام فیضان سایق » کوم ابوب فی داره بیط شیا ففرا . . 
هى ستتصل إخر حبة منه بأول حبة لن تننها له إلا هذه الأرض أل جشت 
على رکبتھا وأحنت رأسها ویأت للموت ! 


يلف الکون کله ۔ أحله وطینه وحیوانه ‏ جو غریب من التوتر بنفذ إلى 


۲2 


النفوس على غفلة متا » ولكته وتر رهيب ء لا تفلح الضجة مه علث أن 
تفسد غلالة من الصمت قد حطت على الوادى » لو كان الكون شخصاً 
لرأيته واقفاً يقب وجهه فى الساء ويتصئت ينة ويسرة . . 


وکنت فى ذلك الیوم لا أنتظر شیا » أسیر بجوار أحد الحيضان کعادق 
کل يوم . . وفجاۃ رایت ثعباناً نحیلا من ماء داكن يتلوى على الأرضس 
ویهوى بن الشقوق › له ذیل طویل ره فیلاحقه › م ار طول إقامتی فی 
الصعيد شيئاً مثل هذا السرساب الضثيل من الاء لا روحى حش كاد 
پسحقها بشعور ختلط من الرهبة والفوز › واليأس والنجدة » بى الوث 
واخياة تجمعها لحظة وإحدة . لا أمرى من أين جاءت هذه السوة » كأنما 
انشقت عبن الأرض » ورفعن رءوسهن وانطلقن فى زغرودة جلجلة عالية 
اهتز ھا قلبی » کأنی أسمع لَعْلْعَة بوق جيش منتصر مقبل إلى أهله من 
سید . . جاع الفرج ما 


ذکری هذين الومين تتضاءل بجانبها صور فيلم يستغرق عرض عاما 
کاملا » ولا یتغیر فيه شیء سنة بعد آخری » تمتلء الحیضان ود نفدب کل 
قرية وسطها إلى نافورة من نيال غارق فى الماء فلا نصل إليها الا 
بالقوارب » ينحسر أالاء ويزر ع البرسيم » ما أجل منظره فى الحقل بنواره 
الأصفر الدقيق » عنده تعرف الأرض وإمحيوان لذة الربيع ورقة السيأء 
وحناعها . تلد النعاج » وتا الجاموس رسيم غض حشو فمه » ثم بعد 
البرسيم فول ما أزكى رأئحة أزهاره › أو قطن يراق فوقه العرق حق يفتح 
لوژزه .. لا آدری اذا لا أغرف للقطن ولا شجره ولا آزهارء » مسيحة من 
الحمال ؟ لعل السبب انه متعنطر مستبد » حى حين محال لى أن يفا من 


Ne" 


الثلج قد هبطت عل الوادی لا ت تنشرح هما نفسی ولا أراها إلا بقايا حجرة 
عمليات فى مستشفى أو ضمادا متناثرا عالقا على جثة ضخمة . 


م يکون ف الأرض بدل القطن وبعد القمح أذرة شوبة ۽ حصو شا 
هو خحلاصة حياة الفلا » إذا قال « مونة السنة » عنى بها مأ يدخله من حبه 
ی داره + إذا وفر لزوجته ما يکفیها منه فليس ها إن تسأله عن شىء غیره ً 
من عيدانه يقيم الأحصاص ويصنع الجدران والسقوف › ووقيد الفرك › 
ويقتل إن شاء من بين عيدانه الطويلة حصمه ِ هذا هو موسم القتل . أذ 
تکومت الكيزان الستديرة ودقت عل الخثاء سالعصسی وت تسل س 
الحبوب وقف عليه الفلاح ايسور - وهو بذکر ريه وزکاته - يوز ع ألعوايد 
هذا لكوم ألمعدذية ۽ وذإك للموالدی واخر بای إلبلوى المقيرة الق 
تملس على رأس الندرب فى القرية - آه . . نسينا إنسانا آخر . 
O ET‏ هر أكبر الأكياس فى ذلاكف 
اليوم 


وأحر صورة قى ذهنى عن غيط الآذرة هى هذه البقع الدموية الت تتناثر 
عل الأرض مستديرة كالدنالير » تنعقد فيها أشعة الشمس بعد أن تسريت 
بجهد بين عيدان صفر متمايلة »ما أمتع منظرها » م أر للون الأحر فى 
غيرها مغل ماله » من أجلها أنسى طمذه العيدان ما تبعثه من أنفأاس 
حانقة > ورائحة زخة عطلة » وهاموش > وما ئه من مكامن ألبيادق 


شغلل اليد . 


خلیها على أله 7 لانم 


فراف 


كنت راقداً بعد العشاء على السرير بعد نار أك قوای وان له 
جسدی » اقل قلب ولا أقرأ صحيفة يومية فإذا بنظرى يقع على إعلان لوزارة 
ا خارجية بأنہاً ستعقد مسابقة تعين الفائزين فيها بوظائف أمناء المحفوظات 
أی سکرتر - ف القنصليأت والمفوضيات إلقاء الننظرة کان جرد 
صدغفة » ولکنپا فلہٹ حیاتی راسا عى عقب « فقد تقدمت ونجحت وإن 
جاء اسمى قى ذيل قاثمة الفائزين » فصدر الأمر بتعيين أميناً لحفرظات 

القتصلية قى جدة » باعتباره سوا المناصب الشاغرة . 
ا آيلغ هذا الانقلاب فى حيای » سأغادر الصعيد بل الوطن كله إلى 

باد جهولة وراء البحار . 

ساترك ظهر امار لأرکب سیارات ترفرف عليها الأعلام » حق هى 
- لا شاغلها وحده - ها حصانة . . سأخحلع بذلة لحنة المساحة (وهى أشد 
ملابسى قدماورثاثة) لألبس السموكن والبونجور والفراك والردنجوت > 
ومن القبعات : اليلون»والسلندر » وقبعة الأوبرأموقبعة رمادية للصبأح › 

وسوداء للمساأء » وفوقها قبعة بيريه ركوب السفن . 
سأترك جتمعاً تعيش فيه المرأة وراء الحجاب لأعيش في مجتمع تتربم 
ألرأة فيه على عرشه » هى التي تحرك اليوط وتصنع الأقدار » وبعد أن 
كنت أخاطب الرأة بلا مراسيم تعلمت كيف نحن أمامها فإذا مدت فى 
-دون أن تشف يدها ء وكائت سيدة لا ألسة .وا لحذر كل التلر من إ لطا فبا 
تكون غلطة لا تغتفر - وضعت على أناملها قبلة جعلها الأدب والعمرف 


YoA 


وسطاً ين اليروت والاندلاق تم آمدها دراعی لدل ما سیر د 
الطعام . فإذا جلست جانیی قاست هی والآخرون مقدار براعتی وثقافی 
بمقدأر نجأحى ق إثارة انتبأهها وتسليتها . 


سأضح كل كلام اعتدته با فيه من رقة وغلظ فى حقيبة أختمها 
بالرصاص لاتعلم نوعاً آخر من الكلام » وباخة غر لغتى . آذا فيلت 
الصالون المزدحم با لمدعوین فى حفلة شای ينبغى أن أتعدث حديغاً فارغاً 
سهلا حفيفاً ء مع التتقل كالنحلة من حلقة | إلى أخرى » ثم تنفض الحفلة 
فأقابل الوجوه ذاعها - لا تنقص أو تريد ألا قليلا فى حفلة أخرى لشرب 
الکوکتيل ۰ وینبغی ئى أن أدير أالاسطوانة مرة أ حرق »> م تنقضى اخفذة 
وأقابل الحميع لثالث مرة فى يوم واحد فى حفلة عشاء جاوما أو وقوفاً ء 
فأمثل الدور من جديد » نم أجد شيعا أشق ی من هدا العبٹ على نفسى . 


سأنتقل من حياة يفيض فيها العمل المرهق عن الزمن المحدود إل حياة 
يفيض فيها الزمن الفارغ عن عمل موهوم . . كدت ألحشر فى زمن 
الباحثن عن قتل هذا الوقت الفارغ بالعبث والمجون . كنت فى حطر 
شدید من ان تأسرنی هذه المظاهر البراقة وأضيع وأصبح تفاهة لابسة 
سموكن » ولكن شيا واصداً أنقذن › لیس هو طبعی ولا تربیق › 
فالانسان مھا صلہت إرادته غير معصوم من ضعف طاریء تنرلقی عنده 
فدمه ٹم لا يعرف كيف يقوم إا الذى أنقذق عو عمل سنتين بألصعيد » 
| العمل الذى طالا أرعقنی وآذاقنی من عذاب الجسد والروح اشکا 
وألوانا > والآن آحجدے وأبوس یدیه فشذہ عرفت بفضله ۔ کا رابت انت ۔ 
بلذی وأهله وه‌شاکله وشدة حاجته لن پأخذ بيده من أبنائه . 


يھا عل اچ - چو ؟ 


أنقذنى هذا الشعور من الضياع وأقامنى إقامة وجدت فيها السلامة 
وراحة القلب بقدر ماف الدنيا من سلامة وراحة قلب » حى كدت أوعن ‏ 
لا زهوا بل اقتناعاً ۔ أن خير من يصلح للتمثيل الدبلوماسى هومن غرق فى 
الریف بين أحضان هله زمنا غير قليل ‏ 

سأزور اخجاز وآدرس المذهب اوها » وأعرف مشاکل اج 
والكورنتيدات » وأرى جيع الشعوب الإمسلامية > وبعض کبسار 
المستشرقين » وكيف أن بعض الدول الإستعمارية تن تعن قناصلها هناك من 
بين رجال وزارة المستعمرات لا اإلخارجية » ثم أزور تركيا فأشهد المركة 
الكمالية فى عنفواخا » ومظاهر تول حكومة شعب مسلم من دولة تعترف 
بديته إلى دولة تتجاهله بل تعاديه » ثم أعود إليها بعد غيبة طويلة » فأرى 
انحسار هله الموجه وأقأرن بين العهدين . 


عشت قى إيطاليا مع أطماع موسولیق وبېلوانیته مس سنوت ۰ 
وزرت الانيا ورأيت وسمعت هتار وأعوانه > يڙ چون الحركة النأرية 
بمشية آلأوزة »> وذهيت إلى فرنسا لأرقب مبادىء أحتضار ا لجمهورية ألرابعة 
عل ید ازا الفتحة » ثم إلى ليبيا فأشهد مشاكل أمة عربية تحاول تدعيم 
إستقلا ها وسط مصاعب هاثلة . . 
وشهدت بعد هذا وذاك غو سيأاسية مصرا-خارجية مدى ثلائين عاماً . 
إن أسحب أن أحدثك عن كل هذا إذا رايت أننى لم أثقل عليك بيذ ألقدر 


من مذ کراتق » ووجدت أنا فی العمر بقيةء وفى اطمة إقبالاومن ع الزمن مهادنة 
ومن النفس تواضعا » فادع لى بخير ك) أدعو لك ولنفترق هنا على أمل 
باللقاء . 


۳ 


المحتوى 


mm mH FEE mE mE mH HFEF EHH HM Fg FF Emm pF EHH mM mM mM E mM 


MRE EHN HM Hm mE EFE pm FF HEE HMH HM FF FH lM hM E BM 


FTE HHHH FEE HDP PH FAH HHA OHH FP f He 


E: mE HEHE MHP HHHH hM EPH E EHHHEmE F ME Hy 


قتيلة فى حارة السكر والليموك uur nanness aR nmn‏ 
آساء !مارات 


HER FTE EE FE gw aga ga کج ا + طط‎ f + 


mm E mm + 


سلام للعريس . ns‏ 


خط عشو اء 


E HYPOTHE HFA E YFG FTF FF 


ا د و ع دي ج طط ج بج ي ص ي 


طا ا اط ظط ا اط ا ج ت" 


ألا سند ر ية : وو 


mE EH EFPEH EEE FHP E FHF HE FH HA e # 
PFP um HY ¥ 


MS FHF mR EMNE HH hM fF mw 


1 


م ك اط 44 س ي يټ +r rH‏ 


+ اط ت از ص و ا دز ج ع ص دو ا جه 


NOH FT HFH pFPFPH E FT HE HM FF mM MM #4 


ل غ ا د ي د ا اط اوج 2 ي ا د 


In HHP FTF hM MN EFE HFH FF HF o 


FAH HHP PEH mm Em mE FE FE HHH Hm IE HE HF gH ¥ 


Kp pM YH FF gH FH +H A MM 4 ا‎ 


PF HEI HHmE E hd FEF FH + 


لط ل ږس 4 د eG + Eg El‏ 


HEF ENE HNH HN mE hM HF E FH 


MEF mM HR EFF HH FH HY Fm MH F# 


ME FP lM EHH mp E FHF 4A 4# 


FCM H4 HM MN FP FP FPF HMH RH Hh # 


ا اط اط ا ا ا ا اظ ت E‏ 


Hm EME FH HHA HEF HH FFE I gH f mw 


۲۹ 
۳۲ 
۳ 
۳7 
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ار اا ووو دو 


Hm HHH dM HHH HM HM bh EH Hg I # 


الأخذ بالثار 


MH HHR RH FPR HF HOHE EH PH EHHG FHF H F FF FH Em 


حقن الفروج esen‏ 


O luc a rr a n eanne n ثلث الزمام‎ 
I cceur ns . ورقف لصق‎ 
VE cesses فر أغة عين‎ 
VNR cuna acca نېم الال‎ 
Ae vues کلیشاات‎ 
AY vu uur rara تشر يح اة , و‎ 
E anes . . يوم الكشف.‎ 
j rere cnn داخ قلعة‎ 
I irre a. e, قيلاءت وأحضان‎ 
AA creer nnn سینا بدون رة‎ 
fee esas . ماحدش ريك‎ 
¥ eases a asan بیت الباشمهندس‎ 
HQ eas تسكع على الصبح‎ 
AY ans سوق الحرائم‎ 
HE reuse rsa enn ية عمومية‎ 
%  cuanns ns . رحلة ملكية‎ 
YY ns بيعا‎ ۹٩ قصيدة من‎ 
 - ns ذکری الراحلن‎ 
fo uns eens الست ظر ية‎ 
Ons بائمات اهوی‎ 


FA eens eee . السوق السوداء‎ 


ف 


4£ أ 


HM BH PEP HFEF PEPE EEDHN HHHH IPE mm HEH NR HHHH HE HH HH FF # 


FF NH FEF EHF REHN HPF FE FEHM Fm HE # f 


ENO FTE HR HEHEHE HEF HPEP HEE mM FP HEHEHE HY FE HH HE FF f 


HEE FEHR PHP HHH HE HF RFP HFEF HMH FHF 
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